
الْمُقَدِّمَةُ
إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ  لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[آل عمران:102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}[النساء:1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً{70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}[الأحزاب:70-71].

أَمَّا بَعْدُ: 

فَإِنَّ خَيْرَ الكَلامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ؛ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكَلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.
«فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ لَهُ، فَأَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَمُبَيِّنِيْنَ للطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ لِمَرْضَاتِهِ، وَلِلطُّرُقِ الْمُوقِعَةِ فِي غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَكَانَ مَدَارُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَلُبُّهَا؛ إِخْلاصَ العِبَادَةِ للهِ وَإِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الشِّركِ، وَالتَّحْذِيرَ مِنْهُ.

وَقَدْ قَامَ الرُّسُلُ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِمَا أُمِرُوا بِهِ خَيْرَ قِيَامٍ، وَبَيَّنُوا تَوْحِيدَ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ خَيْرَ بَيَانٍ، وَكَانَ خَاتَمَهُمْ مُحَمَّدٌ (، فَلَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ خَيْرَ كُتُبِهِ، فَقَدِ اشْتَمَلَ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ عَلَى تَوحِيدِ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ. 
وَلَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ-(- التَّوحِيدَ فِي سُنَّتِهِ خَيْرَ بَيَانٍ، وَقَطَعَ كُلَّ  طَرِيْقٍ تَخْدُشُ التَّوْحِيْدَ، وَسَدَّ ذَرَائِعَ الشِّركِ؛ فَحَرَّمَ لُبْسَ الْحَلَقَةِ لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ(
)،  والتَّشَاؤُمَ(
)، وَحَذَّرَ مِنَ الغُلُوِّ(
)، وَحَرَّمَ السُّجُودَ  لِغَيْرِ اللهِ(
)، وَبَيَّنَ وَعِيدَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً(
)، وَحَرَّمَ التَّصْوِيرَ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ(
)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الشِّركِ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَيْهِ.

كُلُّ ذَلِكَ لِسَدِّ بَابِ الشِّركِ، وَقَطْعاً لِدَابِرِهِ»(
).
وَإِنَّ أَوْلَى مَا تُصْرَفُ فِيْهِ الأَوْقَاتُ، وَخَيْرُ مَا يَعْمَلُهُ الإنْسَانُ هُوَ الاهْتِمَامُ بِتَوحِيدِ اللهِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ لَهُ عِلْماً وَعَمَلاً وَدَعْوَةً وَبَيَاناً.

وَعَمَلاً بِذَلِكَ أَرَدْتُ الإسْهَامَ فِي تَحْقِيْقِ كِتَابٍ مِنْ أَبْدَعِ كُتُبِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَالَّذِي جَمَعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ فُنُوناً عَدِيدَةً تَدُلُّ عَلَى عُمْقِ عِلْمِهِ، وَرُسُوخِ قَدَمِهِ فِي العِلْمِ.

وَأَعْنِي بِهِ كِتَابَ «تَيسِيْرِ العَزِيْزِ الحَمِيدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَالَّذِي قَامَ مُؤَلِّفُهُ العَلاَّمَةُ الْمُحَدِّثُ الفَقِيهُ سُلَيْمَانُ بنُ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّاب -رَحِمَهُمُ اللهُ- بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللهِ عَلَى العَبِيدِ تَأْلِيفِ جَدِّهِ شَيْخِ الإسْلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الْمَكَانَةِ العَلِيَّةِ، وَالْمَنْزِلَةِ العِلْمِيَّةِ؛ فَقَامُوا بِخِدْمَتِهِ خِدْمَةً عَظِيْمَةً بِشَرْحِهِ، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَشَرْحِ مَسَائِلِهِ، وَتَخْرِيجِ أحَادِيْثِهِ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، وَعَنْ مُؤَلِّفِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَكِتَابُ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ أَوَّلُ شَرْحٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوْسَعُ وَأَبْسَطُ مَا كُتِبَ مِنَ الشُّرُوحِ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَلِغَزَارَةِ عِلْمِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- مَلأَ كِتَابَهُ «التَّيْسِيْرَ» بِالأَحَادِيثِ وَالآثَارِ وَالنُّقُولِ البَدِيعَةِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ .

وَمَعَ أَهَمِّيَّةِ الكِتَابِ، وَمَا حَوَاهُ مِنَ الدُّرَرِ والنَّفَائِسِ لَمْ أَجِدْ مَنْ طَبَعَهُ طَبْعَةً تَلِيقُ بِمَكَانَةِ الكِتَابِ وَمَكَانَةِ مُؤَلِّفِهِ، فَطَبَعَهُ الْمَكْتَبُ الإسْلامِيِّ قَدِيْماً عَامَ  1382هـ ثُمَّ طَبَعَهُ طَبْعَةً أُخْرَى عام1393هـ كَثِيْرَةَ التَّحْرِيفِ ثُمَّ تَتَابَعَ الطَّبَّاعُونَ عَلَى طِبَاعَةِ الكِتَابِ دُوْنَ ضَبْطٍ ولا عَزْوٍ لِلآثَارِ والأَقْوَالِ وَإِنَّما اكْتَفَى مُعْظَمُهُمْ بِتَخْرِيجِ أحَادِيْثِهِ(
).

وَالَّذِي جَمَعَ هِمَّتِي لِتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ أَنِّي حَضَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ عام1418هـ عِنْدَ الشَّيْخِ صَالِحٍ العُبُودِ وَهُوَ يَشْرَحُ «التَّيْسِيْرَ» فَبِيْنَمَا كُنْتُ أَسْتَمِعُ إِلَى قِرَاءَةِ أَحَدِ الإِخْوَةِ فِي «بَابِ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ» مر القارئ عَلَى قَوْل الشَّارِح : «وَلَفْظُ الأَذَى فِي اللُّغَةِ هُوَ لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثَرُهُ، مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ».
فَقَرَأَهَا الأَخُ كَمَا فِي الْمَطْبُوعِ: الشِّركِ وَالْمَكْرُوهِ..

فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ صَالِحٍ العُبُودِ: لَعَلَّهَا : «مِنَ الشَّرِّ» وَلَيْسَ «الشِّركِ»
فَهَذَا الأَمْرُ لَفَتَ انْتِبَاهِي إِلَى سُوءِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ إِضَافَةً إِلَى أَخْطَاءٍ عَدِيدَةٍ كَانَتْ تَمُرُّ أَثْنَاءَ الدَّرْسِ ..

فَصِرْتُ أُرَاجِعُ «التَّيْسِيْرَ» عَلَى الكُتُبِ الَّتِي يَنْقُلُ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كَـ«فَتْحِ البَارِي»، وَكُتُبِ ابنِ القَيِّمِ وَكُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ فَتَظْهَرُ لِي أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنِّي وَقَفْتُ عَلَىمَخْطُوطَتَيْنِ لِلِكِتَابِ(
) وَهُمَا اللَّتَانِ رَمَزْتُ لَهُمَا بـ(أ ، ب) ، فَصِرْتُ أُقَابِلُ عَلَى الْمَخْطُوطِ ثُمَّ أَحْضُرُ الدَّرْسَ وَأُنَبِّهُ عَلَى التَّصْوِيبَاتِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلَنِي الشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ قَارِئَ الكِتَابِ، وَبَعْدَ نِهَايَةِ الكِتَابِ بِتَكْمِلَتِهِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ رَأَى الشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ أَنْ يُعِيدَ شَرْحَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ بِدَايَتِهِ بِشَرْطِ تَحْضِيْرِ الدَّرْسِ مُقَابَلاً عَلَى الْمَخْطُوطَتَيْنِ.

فَتَمَّ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَرَأْتُ الكِتَابَ كَامِلاً عَلَى الشَّيْخِ صَالِحٍ العُبُودِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَكَانَتْ بِدَايَةُ الدُّرُوسِ فِي أَوَائِلِ سَنَةَ 1419هـ وَانْتَهَيْتُ مِنْ قِرَاءَةِ نِهَايَةِ «التَّيْسِيْرِ» -دُوْنَ تَتِمَّتِهِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ- فِي 26/6/1421هـ  كَمَا هُوَ مُقَيَّدٌ فِي كِتَابِي.

وَفِي تِلْكَ الفَتْرَةِ قَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى النُّسْخَتَيْنِ الْخَطِّيَّتَيْنِ، وَخَرَّجْتُ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنَ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ، وَعَزَوْتُ جُمْلَةً كَبِيْرَةً مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ.

ثُمَّ عَرَضَتْ لِي مَشَاغِلُ صَرَفَتْنِي عَنْ إِتْمَامِ طِبَاعَةِ الكِتَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ مُهْتَمًّا بِتَحْصِيلِ نُسَخٍ أُخْرَى لِلْكِتَابِ فَوَفَّقَنِي اللهُ تَعَالَى بِالْحُصُولِ عَلَى أرْبَعِ نُسَخٍ أُخْرَى، وَاطَّلَعْتُ عَلَى نُسْخَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى ثَلاثٍ مِنْهَا، وَاسْتَفَدْتُ مِنَ الثَّلاثَةِ الأُخْرَى اسْتِفَادَةً يَسِيْرَةً، وَضَبَطْتُ الكِتَابَ بِالشَّكْلِ، وَخَدَمْتُ الكِتَابَ عَلَى قَدَرَ طَاقَتِي مَعَ ضَعْفِي وَتَقْصِيْرِي، وَعَلَى مَا سَيَأتِي بَيَانُهُ مِنْ «عَمَلِي فِي الكِتَابِ».

خُطَّةُ البَحْثِ: 

عَمَلِي –إِجْمَالاً- يَتَلَخَّصُ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ: 
أَوَّلاً: قِسْمُ الدِّرَاسَةِ. 

ثَانِياً: النَّصُّ الْمُحَقَّقُ. 

ثَالِثاً: عَمَلُ فَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ لِلْكِتَابِ.

وَقَسَّمْتُ الدِّرَاسَةَ إلَى: مُقَدِّمَةٍ، وَثَلاثَةِ فُصُولٍ
أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فَذَكَرْتُ فِيْهَا أَهَمِّيَّةَ التَّوْحِيْدِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لِكِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَخُطَّةَ البَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيْرَ.
وَأَمَّا الفَصْلُ الأَوَّلُ: فتَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.
وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ:تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ-

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.
وَأَمَّا الفَصْلُ الثَّانِي: فَتَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُم اللهُ-، ونُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:
الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُم اللهُ-.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».

وَفِي هَذَا الْمَبْحَثِ تَرْجَمْتُ تَرْجَمَةً مُوْجَزَةً لِلشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُجَدِّدِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَكَذَلِكَ لِلشَّيْخِ العَلاَّمَةِ حَمَدِ بنِ عَتِيْقٍ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَذَلِكَ لأَنِّي أَكْمَلْتُ كِتَابَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ-كَمَا أكمله بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَنِي-، وَمِنَ النُّقُولِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» عَنْ نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ عَلَيْهَا هَوَامِشُ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ-رَحِمَهُ اللهُ-.
وَأَمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ: فَوَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ. وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:
الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ.
وَبَعْدَ عَرْضِ الكِتَابِ مُحَقَّقاً صَنَعْتُ فَهَارِسَ تُسَاعِدُ البَاحِثَ فِي الوُصُولِ إِلَى مُرَادِهِ وَهِيَ كَالآتِي:

فِهْرِسُ الآيَاتِ، وَفِهْرِسُ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ، وَفِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ ، وَفِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ.

شُكْرٌ وَتَقْدِيرٌ
فِي خِتَامِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ لِكُلِّ مَنْ سَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى مَخْطُوطٍ، أَوْ سَاعَدَنِي فِي تَصْوِيبِ خَطَإٍ، أَوْ مَشُورَةٍ أَوْ فَائِدَةٍ، وَأَخُصُّ بِالذِّكْرِ سَمَاحَةَ الْمُفْتِي الشَّيْخَ العَلاَّمَةَ عَبْدَالعَزِيْزِ بنَ عَبْدِاللهِ آلَ الشَّيْخِ الَّذِي تَفَضَّلَ بِالنَّظَرِ فِي كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» وَأَبْدَى سَعَادَتَهُ لِخِدْمَتِي لِهَذَا الكِتَابِ، وَالشَّيْخَ العَلاَّمَةَ مُحَمَّدَ بنَ حَسَنٍ آلَ الشَّيْخِ عُضْوَ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَالشَّيْخَ العَلاَّمَةَ صَالِحَ بنَ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ مُحَمَّدٍ آلَ الشَّيْخِ عَلَى اهْتِمَامِهِ بِالكِتَابِ، وَإِمْدَادِهِ لِي بِبَعْضِ الْمُلاحَظَاتِ الَّتِي اسْتَفَدْتُ مِنْهَا.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ صَالِحَ بنَ عَبْدِاللهِ العُبُود الَّذِي كَانَ الْمُشْرِفُ الأَوَّلَ عَلَى عَمَلِي، وَالَّذِي قَرَأْتُ عَلَيْهِ الكِتَابَ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطِّيَّتَيْنِ، وَشَجَّعَنِي، وَسَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى بَعْضِ مَخْطُوطَاتِ الكِتَابِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الفَاضِلَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ العَقِيلَ الَّذِي كَانَ مُشَجِّعاً لِي فِي الْمُضِيِّ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ مَعَ إِفَادَتِي بِمُلاحَظَاتٍ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الفَاضِلَ سُعُودَ بنَ عَبْدِالعَزِيْزِ الدَّعْجَان أَشْكُرُهُ عَلَى تَفَضُّلُهِ بِمُرَاجَعَةِ قِسْمٍ مِنْ عَمَلِي عَلَى الكِتَابِ، وَمُسَاعَدَتِي فِي مُقَابَلَةِ تَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» عَلَى النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً، وَشَكَرَ اللهُ لَهُ.

وَكَذَلِكَ أَشْكُرُ أَحَدَ الإخْوَةِ الأفَاضِلِ مِنَ الكُوَيْتِ(
) عَلَى حَثِّهِ الدَّائِمِ لِي لإتْمَامِ الكِتَابِ، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً وَبَارَكَ فِيْهِ.

هَذَا وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَنِي، وَيُسَدِّدَ قَلَمِي وَرَأْيِي، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي خَالِصاً لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي صَالِحَ عَمَلِي.
وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ 

الفَصْلُ الأَوَّلُ
 تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ:تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ

تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ(
)
اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُوَ شَيْخُ الإسْلامِ، وَالعَلاَّمَةُ الْهُمَامُ، وَالْمُجَدِّدُ لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِ دِيْنِ الإِسْلامِ، الإمَامُ أبُو الحُسَيْنِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أحْمَدَ بنِ رَاشِدٍ الوُهَيْبِيُّ، التَّمِيْمِيُّ.

وَنَسَبُهُ مَعْرُوفٌ إلَى قَبِيْلَةِ تَمِيْمٍ الشَّهِيْرَةِ، وَقَدْ رَوَى البخاريُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-(- أَنَّهُ قَالَ: «لا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ(؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ( يَقُولُ: ((هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ)) قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ(: ((هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا)) قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ))(
).

وُلِدَ-رَحِمَهُ اللهُ- سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِاْئَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ 1115هـ فِي العُيَيْنَةَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِينَةِ الرِّيَاضِ. 

نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ وذِكْرُ شُيُوخِهِ: 
نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَانَ فَقِيْهاً، قَاضِياً، فَتَعَلَّمَ مِنْ وَالِدِهِ بَعْضَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.
حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَلَمَّا يَبْلُغِ العَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَقَدَّمَهُ أَبُوهُ للصَّلاةِ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكَانَ مثابراً عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، فَدَرَسَ عَلَى وَالِدِهِ فِي الفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ وَفِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالعَقِيْدَةِ.

وَكَانَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- شَغُوفاً بِكُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ والإمَامِ ابنِ القَيِّمِ -رَحِمَهُمَا اللهُ- ثُمَّ حَمَلَهُ الشَّوْقُ إلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحجِّ، والنَّهْلِ مِنْ عُلُومِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، فَذَهَبَ فِي بِدَايَةِ رِحْلَتِهِ إلَى مَكَّةَ وَحَجَّ بَيْتَ اللهِ الْحَرَامَ وَالْتَقَى بِعُلَمَاءِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَكَانَ مِمَّنْ لَقِيَهُمْ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ إِبْرَاهِيْم آلُ سَيْفٍ، وَالشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ حَيَاة السِّنْدِيُّ، وَالْتَقَى بِغَيْرِهِمَا فِي الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ثُمَّ شَدَّ الرِّحَالَ لِطَلَبِ العِلْمِ فَرَحَلَ إلَى العِرَاقِ، وَكَانَ غَالِبُ اسْتِفَادَتِهِ فِي البَصْرَةِ حَيْثُ نَزَلَ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَجْمُوعِيِّ، وَذَكَرَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ أَنَّ جَدَّهُ ألَّفَ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ فِي البَصْرَةِ؛ جَمَعَهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ الَّتِي فِي مَدَارِسِ البَصْرَةِ(
).

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إلَى الشَّامِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِكْمَالَ رِحْلَتِهِ، فَرَجَعَ إلَى نَجْدٍ، وَفِي طِرِيقِ عَوْدَتِهِ إلَى نَجْدٍ مَرَّ بِالأَحْسَاءِ فَنَهَلَ مِنْ عُلُومِ عُلَمَائِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلَى نَجْدٍ.

دَعْوَتُهُ وَجِهَادُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ: 

لَمَّا رَجَعَ مِنْ رِحْلَتِهِ فِي طلب العِلْمِ، وَانْتَقَلَ وَالِدُهُ وَأُسْرَتُهُ إلَى حُرَيْمِلاءَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِيْنَةِ الرِّيَاضِ دُوْنَ الْمِاْئَةِ كِيْلٍ؛ أَخَذَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ مَا وَفَّقَهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ عُلُومٍ أَخَذَهَا فِي الْحَرَمَيْنِ وَالعِرَاقِ وَالأَحْسَاءِ.

وَكَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- ذَكِيًّا، فَطِناً، مُثَابِراً فِي طَلَبِ العِلْمِ، والدَّعْوَةِ إلَى اللهِ، جَرِيْئاً وَشُجَاعاً فِي قَوْلِ الْحَقِّ وَرَدِّ البَاطِلِ، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ مَحَبَّةَ العَقِيدَةِ وَعِظَمَ شَأْنِهَا، وَكَانَ الْحَاصِلَ عَلَى قَصَبِ السَّبْقِ فِي ذَلِكَ مِنْ شُيُوخِهِ: الشَّيْخُ مُحَمَّد حياة السِّنْدِيُّ وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ آلُ سَيْفٍ حَيْثُ الْتَقَى بِهِمَا فِي الْمَدِيْنَةِ، وَوَجَّهَاهُ نَحْوَ العَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ.

فَكَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- يُنْكِرُ البِدَعَ بِشِدَّةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتْ جُرْأَتُهُ فِي إِنْكَارِ البِدَعِ لَمَّا دَخَلَ البَصْرَةَ لِطَلَبِ العِلْمِ، فَأَنْكَرَ مَظَاهِرَ الشِّركِ بِالقُبُورِ وَبِالْمَوتَى، وَعِبَادَةَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ لأَنَّ البَصْرَةَ يَغْلُبُ عَلَيْهَا الرَّافِضَةُ فِي زَمَنِ الشَّيْخِ إلَى زَمَنِنَا هَذَا، فَأُوذِيَ مِنَ الرَّافِضَةِ وأَشْبَاهِهِمْ مِنْ عَبَدَةِ القُبُور، فَخَرَجَ مِنْهَا حَتَّى كَادَ يَهْلَكُ لَوْلا أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَسَّرَ لَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزُّبَيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ رَحَّلَهُ إلَى حَيْثُ يُرِيْدُ.

فَالشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ- كَانَ نَاصِحاً للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ، هَذِهِ البِدَايَةُ مِنْ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي شَبَابِهِ لَقِيَتْ قَبُولاً مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي بَادِئِ الأَمْرِ، وَمُعَارَضَةً مِنَ الأَكْثَرِيْنَ حَتَّى تَسَبَّبَتْ لَهُ هَذِهِ الْجُرْأَةُ وَهَذِهِ الشّجَاعَةُ وَهَذَا الْحِرْصُ عَلَى أَهْلِ بَلَدِهِ وَالّتِي انْتَقَلَ إليها وَهِيَ حُرَيْمِلاءُ، فَأُوذِيَ، فَأَمَرَهُ أَبُوهُ أنْ يُخَفِّفَ مِنْ نشَاطِهِ.
فلَمَّا تُوُفِّيَ وَالِدُهُ -رَحِمَهُ اللهُ- وَاصَلَ الدَّعْوَةَ وَبَدَأَ يُنَاصِحُ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمْ، وَيُنْكِرُ عَلَى الْمُفْسِدِيْنَ فِي الأَرْضِ مِنَ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ البِدَعِ حَتَّى اجْتَمَعَ بَعْضُ الْمُفْسِدِينَ فِي حُرَيْمِلاءَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَسَوَّرُوا بَيْتَهُ، فَفَطِنَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَنَهَرُوا هَذَا الْمُتَسَلِّقَ الَّذِي أَرَادَ الفَتكَ بِالشَّيخِ، وَنُصِحَ الشَّيْخُ بِالْخُرُوجِ مِنْ حُرَيْمِلاءَ، فَخَرَجَ مِنْهَا إلَى العُيَيْنَةِ، وَهَذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِاْئَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ 1155هـ تَقْرِيباً.

فَالْتَقَى بِأَمِيْرِ العُيَيْنَةِ عُثْمَانَ بنِ مُعَمَّرٍ فَدَعَاهُ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيْعَةِ، وَالدَّعْوَةِ إلَى التَّوْحِيْدِ، وَوَعَدَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ- ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَبِلَ ابنُ مُعَمَّرٍ نُصْرَةَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبَدَأَ الشَّيْخُ بِمُؤَازَرَةٍ مِنِ ابنِ مُعَمَّرٍ بِهَدْمِ الأَشْجَارِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ وَهَدْمِ القِبَابِ وَالقُبُورِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَجَاءَتْ وَاعْتَرَفَتْ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ الَّذِي كَانَ بِمَثَابَةِ الْمُشِيْرِ وَالوَزِيْرِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُفْتِي لابنِ مُعَمِّرٍ فَأقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ-- بِالغَامِدِيَّةِ، فَلَمَّا انْتَشَرَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَهْلِ نَجْدٍ وَوَصَلَ هَذَا الأَمْرُ إلَى حَاكِمِ الأَحْسَاءِ سُلَيْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُرَيْعِرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي خَالِدٍ فَكَتَبَ إلَى ابنِ مُعَمَّرٍ أَميْرِ العُيَيْنَةِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبلَّغَ أَمِيْرُ العُيَيْنَةَ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الأَحْسَاءِ لأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِ عَطِيَّةً سَنَوِيَّةً فَخَشِيَ إِنْ عَصَى حَاكِمَ الأَحْسَاءِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهُ الْمَالُ، وَخَشِيَ أَنْ يَغْزُوَهُ، وَخَذَلَ الشَّيْخَ، فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَرْحَلَ وَأَوْعَزَ إِلَى فَارِسِيٍّ يَمْشِي خَلْفَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِذَا خَرَجَ.

فلَمّا خَرَجَ حَمَى اللهُ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ هَذَا الفَارِسِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَوَصَلَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ إلَى الدِّرْعِيَّةِ وَكَانَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ أَمِيْرَ الدِّرْعِيَّةِ، فَنَزَلَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِنْدَ أَحَدِ طُلاَّبِهِ وَهُوَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سُوَيلِمٍ فَنَزَلَ عِنْدَهُ فَأَكْرَمَهُ وَصَارَ النَّاسُ يَتَوَافَدُونَ عَلَى الشَّيْخِ فِي مَنْزِلِ ابنِ سُوَيلِمٍ.

وَجَاءَ الأَمِيْرُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ إلَى بَيتِ ابنِ سُوَيلِمٍ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْخِ وَاسْتَفْهَمَهُ عَنْ دَعْوَتِهِ فَبَيَّنَ لَهُ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ، وَذَكَّرَهُ بِاللهِ، وَرَجَى أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا، وَلِذُرِّيَّتِهِ إِنِ اسْتَمْسَكَ بِهَذِهِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمَبَارَكَةِ فَاقْتَنَعَ بِنُصْرَتِهَا وَتَعَاهَدَا عَلَى نُصْرَةِ التَّوْحِيْدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.
فَتَأَسَّسَتْ نَوَاةُ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُوْلَى فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنْ عام 1158هـ، الَّذِي اتَّفَقَ فِيْهِ السَّيْفُ وَالقَلَمُ؛ سَيفُ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ-رَحِمَهُ اللهُ-، وَلِسَانُ وَقَلَمُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فَبَدَؤُوا بِالدَّعْوَةِ إلَى التَّوْحِيْدِ، وَإِرْسَالِ الرَّسَائِلِ لِلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ فِي تِلْكَ القُرَى وَالْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ بِبَلْدَةِ الدِّرْعِيَّةِ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الرَّسَائِلُ وَعَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا.

وتَتَلْمَذَ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنَ الأَفَاضِلِ وَذَوِي الْمَنَازِلِ الرَّفِيْعَةِ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُم: الإمَامُ الْمُجَاهِدُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ، والإمَامُ الْمُجَاهِدُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، وَابنُهُ الإمَامُ الْمُجَاهِدُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَأَبْنَاءُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ: الشَّيْخُ حُسَيْنٌ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ وَالِدُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ.

وَكَذَلِكَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ، وَالشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ، وَالشَّيْخُ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ وَغَيْرُهُمْ-رَحِمَهُمُ اللهُ-.

فَبَدَأَ أَهْلُ البَاطِلِ يَجْمَعُونَ أَصْحَابَهُمْ لِحَرْبِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ فَبَدَأَتِ الْحُرُوبُ وَالْمَعَارِكُ وَكَانَ الَّذِي بَدَأَ هُمْ أَهْلُ البَاطِلِ، فَمَنْ حَارَبَ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ وَتَرَكَهَا وَحَاوَلَ قَتْلَ أَهْلِهَا قُتِلَ لأَنَّهُ مُرْتَدٌّ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلِ التَّوْحِيْدَ وَرَضِيَ بِالشِّرْكِ كَعِبَادَةِ الأَشْجَارِ وَالأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ مُنْتَشِرَةً فِي نَجْدٍ،بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَعْضَ الْمَغَارَاتِ، وَتَذْهَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ العَقِيمُ حَتَّى تَحْمِلَ!
فَانْتَشَرَتِ الدَّعْوَةُ وَنَصَرَهَا اللهُ.

وَمَات الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ وَقَدِ التَأَمَتْ نَجْدٌ كُلُّهَا تَحْتَ إِمْرَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ابنُهُ عَبْدُالعَزِيزِ حَمَلَ الدَّعْوَةَ وَنَشَرَهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ ابنُهُ سُعُودٌ، وَفِي عَهْدِ سُعُودٍ بَلَغَتِ الدَّعْوَةُ وَبَلَغَتِ الدَّوْلَةُ السُّعُودِيَّةُ الأُوْلَى أَوْجَ قُوَّتِهَا وَدَخَلَ ضِمْنَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْحَرَمَانِ الشَّرِيفَانِ وَجُزْءٌ مِنْ بِلادِ اليَمَنِ وَالْمَنْطِقَةِ الشَّرْقِيَّةِ أيْ أنَّ مُعْظَمَ الْجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، حَتَّى قَرُبَ مِنْ دِمَشْقَ.
وَسَأَتَحَدَّثُ عَنْ جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ العِلْمِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْلِ.
وَفَاتُهُ:  
تُوُفِّيَ الشَّيْخُ-رَحِمَهُ اللهُ- آواخِرَ سَنَةِ 1206هـ وَعُمُرُهُ 91 سَنَةً، بَعْدَمَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ مِنِ انْتِشَارِ التَّوْحِيْدِ وَنَبْذِ الْخُرَافَةِ والشِّرْكِ، وَكَثْرَةِ الطُّلاَّبِ، وَالعُلَمَاءِ الَّذِيْنَ نَهَلُوا مِنْهُ، وَأَصْلَحَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَأَصْلَحَ أَعْمَالَهُمْ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ فِي جَمِيعِ بِلادِ العَالَمِ وَلَقِيَتِ القَبُولَ وَالثَّنَاءَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالصِّدْقِ والإخْلاصِ. 
رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.

مؤَلَّفاتُهُ:

ألَّفَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيْرَةٍ فِي التَّوْحِيْدِ، والفِقْهِ، والتَّفْسِيْرِ، وَالْحَدِيْثِ، والسِّيْرَةِ، والوَعْظِ والتَّذْكِيْرِ.

وَقَدْ جُمِعَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ-رَحِمَهُ اللهُ-مِنْ قِبَلِ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ في عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، مع العِلْمِ أَنَّ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنْ مؤَلَّفَاتِ الشَّيْخ -رَحِمَهُ اللهُ- مَوْجُودَةٌ فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
وَمِنْ كُتُبِهِ النَّافِعَةِ: كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَالأُصُولُ الثَّلاثَةُ، وَكَشْفُ الشُّبُهَاتِ، وَمَسَائِلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُخْتَصَرُ سِيْرَةِ ابنِ هِشَامٍ، وَمُخْتَصَرُ زَادِ الْمَعَادِ، وَمِنْهَا الأُصُولُ السِّتَّةُ، وَ«مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ»، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ جِدًّا.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي

بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ

لَقَدَ بَرَعَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى بَزَّ أَقْرَانَهُ، وَفَاقَ مُعَاصِرِيهِ فِي عِلْمِ الْمُعْتَقَدِ وَالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ.

وَلَقَدَ كَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- مُجَدِّداً فِي بَيَانِ الْمُعْتَقَدِ، وَفِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، والفِقْهِ وَالتَّفْسِيْرِ، جَارِياً عَلَى طَرِيْقَةِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَقَدْ أَطْنَبَ العُلَمَاءُ-رَحِمَهُم اللهُ- فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِهِ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرَكِّزَ عَلَى جَانِبٍ هَامٍّ مَا زَالَ خَفِيًّا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَلا وَهُوَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ الْمُحَقِّقِيْنَ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَةِ صَحِيْحِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ.

وَهَذَا الأَمْرُ بَيِّنٌ مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَرْجَمُوا لَهُ، وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وكُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

أَمَّا مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ: 

فقَالَ ابنُ بِشْرٍ-رَحِمَهُ اللهُ- : «وَكَانَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي صِغَرِهِ كَثِيْرَ الْمُطَالَعَةِ فِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَكَلامِ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِ الإسْلامِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ فِي مَعْرِفَةِ التَّوْحِيْدِ وَتَحْقِيقِهِ وَمَعْرِفَةِ نَوَاقِضِهِ الْمُضِلَّةِ عَنْ طَرِيْقِهِ»(
). 

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «أَمَدَّهُ اللهُ بِكَثْرَةِ الكُتُبِ، وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ، وَقُوَّةِ الإدْرَاكِ، وَعَدَمِ النِّسْيَانِ، سَمِعَ الْحَدِيْثَ وَأَكْثَرَ فِي طَلَبِهِ، وَكَتَبَ وَنَظَرَ فِي الرِّجَالِ وَالطَّبَقَاتِ، وَحَصَّلَ مَا لَمْ يُحَصِّلْ غَيْرُهُ، بَرَعَ فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ، وَغَاصَ فِي دَقَائِقِ مَعَانِيهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيْثِ وَحِفْظِهِ، فَقَلَّ مَنْ يَحْفَظُ مِثْلُهُ، مَعَ سُرْعَةِ اسْتِحْضَارِهِ لَهُ وَقْتَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ، وَفَاَقَ النَّاسَ فِي مَعْرِفَةِ الفِقْهِ وَاخْتِلافِ الْمَذَاهِبِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ؛ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى؛  لَمْ يَلْتَزِمْ بِمَذْهَبٍ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيْلُهُ عِنْدَهُ، تَمَسَّكَ بِأُصُولِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَتَأَيَّدَ بِإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ»(
). 
وَأَمَّا مِنْ خِلالِ مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ: 
فَقَدْ أَخَذَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِلْمَ الْحَدِيْثِ عَنْ أَئِمَّةٍ أَجِلاَّءَ مِنْهُمُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الفَقِيْهُ عَبْدُالله بنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّيْفُ حَيْثُ أَجَازَهُ بِثَبَتِ الشَّيْخِ عَبْدِالبَاقِي بنِ أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَنْبَلِيِّ.

وَأَخَذَ عَنِ الْمُحَدِّثِ الكَبِيْرِ، وَالعَلاَّمَةِ السَّلَفِيِّ النِّحْرِيرِ مُحَمَّدُ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ(
)، وَأَجَازَهُ بِمَرْوِيَّاتِهِ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ إِسْمَاعِيْلَ العَجْلُونِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «كَشْفِ الْخَفَا وَمُزِيلِ الالْتِبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الأحَادِيْثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ» وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ بِالبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا.
فَهُوَ قَدِ اسْتَقَى عِلْمَ الْحَدِيْثِ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي عَصْرِهِ، فَلا عَجَبَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ.

وَأَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ العَمَلِيَّةِ فَقَدْ تَتَبَّعْتُ كُتُبَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فَلَمْ أَرَهُ صَحَّحَ حَدِيثاً أَوْ حَسَّنَهُ إلا وَيَكُونُ قَولُهُ مَبْنِيًّا عَلَى حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، وَسَلَفٍ مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَلَمْ أَجِدْ حَدِيْثاً اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الضَّعْفِ لا نِزَاعَ فِيْهِ: صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَوْ حَسَّنَهُ، بَلْ هُوَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ احْتَجَّ بِحَدِيْثٍ مَوْضُوعٍ أَوْ لا أَصْلَ لَهُ أَوْ شَدِيْدَ الضَّعْفِ، بَلْ يَحْتَجُّ بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ وَالْحَسَنَةِ، وَقَدْ يَسْتَأْنِسُ -أحْيَاناً- بِالْحَدِيثِ الضَّعِيْفِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ.

وَعَمَلُهُ هَذَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَاطِبَةً، وَهُمْ دَرَجَاتٌ فِي ذَلِكَ، فَلا تَجِدُ عَالِماً إِلاَّ وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ضَعِيفاً، أَوْ ضَعَّفَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ صَحِيْحاً.

والاجْتِهَادُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ كَالاجْتِهَادِ فِي الْحُكْمِ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ سَوَاءً بِسَواءٍ.

وَالْمُهِمُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى أَدِلَّةٍ وَبَرَاهِيْنَ أَصِيلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَرْجِعُ هُوَ القَوَاعِدُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيْثِ الْمُتَخَصِّصُونَ فِيْهِ. 

وَكَذَلِكَ الاسْتِئْنَاسُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَامَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ أَمْرٌ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ مَعَ تَنْبِيْهِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ إِبْرَاءً لِلذِّمَّةِ.

وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ- يَتَبَيَّنُ دِقَّةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْحَدِيْثِيَّةِ، وَطُولُ بَاعِهِ فِيْهِ.
وَسَأَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالَيْنِ أَحَدَهُمَا إِجْمَالِيًّا والآخَرَ تَفْصِيلِيًّا:

أَمَّا الْمِثَالُ الإِجْمَالِيُّ: فَهُوَ «مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ» وَالَّذِي جَمَعَ فِيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَحَادِيْثَ الفِقْهِ مُبَوَّبَةً، وَحَلاَّهُ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ، فَكَانَ كِتَاباً جَامِعاً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ فِيْمَا أَعْلَمُ.

فَقَدْ اسْتَوْعَبَ فِيْهِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَبْوَابَ الفِقْهِ، وَذَكَرَ فِيْهِ مَا يَرْبُوا عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِاْئَةِ حَدِيْثٍ وَأَثَرٍ(4545حَدِيثاً وَأَثَراً).

وَقَدْ عَمِلْتُ مُقَارَنَةً بَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ كِتَابِ «الْمُنْتَقَى» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَكِتَابِ «الْمُحَرَّرِ فِي الْحَدِيْثِ» للعَلاَّمَةِ ابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَكِتَابِ «بُلُوغِ الْمَرَامِ» لِلِحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ؛ فَوَجَدْتُ الفَارِقَ العَجِيبَ بَيْنَ كِتَابِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ الكُتُبِ الأُخْرَى مَعَ عَظِيمِ فَائِدَتِهَا، وَمنْزِلَةِ مُؤَلِّفِيْهَا-رَحِمَهُمُ اللهُ- 

فَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ-مَثَلاً- مِنَ الْمُنْتَقَى: (170) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرَّرِ: (61) حَدِيْثاً، وَفِي البُلُوغِ: (62) حَدِيْثاً، أَمَّا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فَـ: (278) حَدِيْثاً وَأَثَراً، مَعَ دِقَّتِهِ وَحُكْمِهِ عَلَى الأحَادِيْثِ كَثِيْراً، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ فَاقَهَا كَمًّا وَكَيْفاً فِيمَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَقَدْ رَاجَعْتُ عَدَداً كَثِيْراً مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي مَجْمُوعِهِ الْحَدِيْثِيِّ فَوَجَدْتُهُ مُوَافِقاً لِلأَئِمَّةِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ مَعَ دِقَّةِ عِبَارَتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَهَذَا الْمَجْمُوعُ حَرِيٌّ بِأَنْ يُقَرَّرَ عَلَى طُلاَّبِ العِلْمِ فِي الْجَامِعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَنْبَغِي الاعْتِنَاءُ بِهِ شَرْحاً وَتَوْضِيْحاً.

وَأَمَّا الْمِثَالُ التَّفْصِيْلِيُّ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الأحَادِيْثِ والآثَارِ، وَسَأُفَصِّلُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ بَعْدَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِلكِتَابِ:

دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»
مَوْضُوعُ الكِتَابِ:

إِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ مَوْضُوعٌ «فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّركِ الأكْبَرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشِّرْكِ الأصْغَرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إِلَيْهِ»(
).
مَنْهَجُهُ فِي تَأْلِيفِ الكِتَابِ:

إِنَّ مَنْهَجَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: أَنْ يُتَرْجِمَ لِلْبَابِ بِتَرْجَمَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ (، أَوْ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ-رَحِمَهُمُ اللهُ-.
ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَبْوِيْبِهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ، وَكَذَلِكَ يَذْكُرُ بَعْضَ الآثارِ فِي تَوضِيحِ مَعْنَى آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ، أَوْ يَكُونُ للأثَرِ عَلاقَةٌ مُبَاشِرَةٌ بِتَرْجَمَةِ البَابِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والآثَارِ السَّلَفِيَّةِ يَذْكُرُ الفَوَائِدَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنْ أَدِلَّةِ البَابِ عَنْ طَرِيْقِ مَسَائِلَ. 

فَكَمَا أَنَّ فِقْهَ الإمَامِ البُخَارِيِّ فِي تَبْوِيْبِهِ، فَإِنَّ فِقْهَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي تَبْوِيبِهِ وَمَسَائِلِهِ.
مَنْهَجُهُ فِي تَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ: 

وَبِالنِّسْبَةِ للأَحَادِيثِ وَالآثَارِ فَإِنَّهُ يَعْزُوهَا إِلَى مَنْ خَرَّجَهَا إِمَّا قَبْلَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ، وَإِمَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ.

وَيُبَيِّنُ دَرَجَةَ الْحَدِيْثِ غَالِباً إِمَّا بِعَزْوِهِ لِكِتَابٍ اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ كَصَحِيْحِ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ وابنِ حِبَّانَ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَالْمُخْتَارَةِ للضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَإِمَّا بِذِكْرِ حُكْمِ مَنْ أَخْرَجَهُ كَتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوْ تَصْحِيْحِ غَيْرِهِ للحَدِيْثِ كالنَّوَوَيِّ، وَالذَّهَبِيِّ، وَإِمَّا بِعَزْوِهِ لأَبِي دَاوُدَ سَاكِتاً عَلَيْهِ ولَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ الْحَدِيْثُ مِمَّا يَعْنِي أَنَّهُ صَالِحٍ للاحْتِجَاجِ عِنْدَهُ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُعْمِلاً قَوَاعِدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الأحَادِيْثِ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُهُ مُقْتَبَساً مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ أَوْ ابنِ القَيِّمِ.

وَأَحْيَاناً يَذْكُرُ الإسْنَادَ مُشِيْراً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ نَظَرٌ مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى، مَعَ احْتِمَالِ صِحَّتِهِ لِذَاتِهِ.
فَلَمْ يَبْنِ تَبْوِيْباً عَلَى حَدِيْثٍ أَوْ أَثَرٍ ضَعِيْفٍ مُطْلَقاً، بَلْ بَنَاهُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ يَذْكُرُ بَعْضَ الأحَادِيْثِ أَوِ الآثَارِ الَّتِي فِي سَنَدِهَا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ بَابِ الاسْتِئْنَاسِ لا مِنْ بَابِ الاحْتِجَاجِ، وَهَذَا لا يَتَجَاوَزَ عَدَدَ الأَصَابِعِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانُهُ.
ما يَتَعَلَّقُ بِأَحَادِيثِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ:

ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ سِتَّةً وَسِتِّيْنَ بَاباً اشْتَمَلَتْ عَلَى آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَعَلَى (124) حَدِيْثاً، وَذَكَرَ مِنْهَا حَدِيْثَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ بِالْمُكَرَّرِ(126) حَدِيْثاً.

خَرَّجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا (61) حَدِيْثاً أيْ: قُرَابَةَ النِّصْفِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ مِمَّا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَأَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّتِهَا.

و(55) حَدِيثاً مِنْ غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، وَقَدْ بَيَّنْتُ بُرْهَانَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ تَخْرِيْجِي لِلأَحَادِيْثِ. 

بَقِيَتْ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْثَ فِيْهَا نِزَاعٌ قَوِيٌّ(
) بَيْنَ العُلَمَاءِ أَذْكُرُهَا بِاخْتِصَارٍ:

أَوَّلاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأَوَّلِ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ( مَرْفُوعاً: ((قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلِّمْنِي شَيْئاً أذْكُرُكَ، وَأدْعُوكَ بِهِ..)) الْحَدِيْثَ.

وَهَذَا الْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّة مِنْهُم : الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. والْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ. وَلَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ.

ثَانِياً: قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ(13): «وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسنَادِهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ-(- مُنَافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ-(- مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ-(-: ((إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ))»

فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَشَارَ الْهَيْثَمِيُّ إلَى حُسْنِهِ بِقَوْلِهِ: «رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرُ ابنِ لَهِيْعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ» وَمَعْلُومٌ خِلافُ العُلَمَاءِ فِي ابنِ لَهِيْعَةَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُوَثِّقُهُ مُطْلَقاً، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَشِيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُوْرِدْهُ عُمْدَةً فِي البَابِ، لأَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى «بَاب منَ الشِّرْكِ أنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ» بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبَرَانِيِّ، وَذَكَرَ فِي البَابِ (18) مَسْأَلَةً لا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالْحَدِيْثِ إِلا الْمَسْأَلَةُ الأَخِيْرَةُ وَهُي: «الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ( حِمَى التَّوحِيْدِ وَالتَأَدُّبُ مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-»

ثَالِثاً: ذَكَرَ فِي البَابِ(27) حَدِيثَ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ-(-: ((إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ))
فَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَوْ يُحَسِّنْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ مَعَ قُرْبِ إِسْنَادِهِ، فَيْسْتَأْنَسُ بِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ أحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُلاثَةَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، فَمَعَ أَنَّهُ ضُعِّفَ إِلا أَنَّ ابنَ مَعِيْنٍ وَثَّقَهُ، وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَوَثَّقَهُ ابنُ سَعْدٍ، وَكَذَا الْخَطِيْبُ، وَدَافَعَ عَنْهُ. وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ مَسْلَمَةَ الجُهَنِيِّ والفَضْلِ(.
وَقَدْ نَبَّهَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ خَطِّهِ: «فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ»
وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُورُ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ الثَّابِتَةُ.

رَابِعاً: ذَكَرَ فِي البَابِ(31) حَدِيْثَ أَبِي سَعِيدٍ-(- مَرفُوعَاً: ((إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ..)) الْحَدِيْثَ.

وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُحَسِّنْهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ بَعْدَ ذِكْرِ آيَتَيْنِ، وَأَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- مَرْفُوعاً: ((مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ..)) وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.
وَمَعَنَاهُ صَحِيْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

خَامِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ(55) حَدِيْثَ جَابِرٍ-(- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -(-: ((لاَ يُسأَلُ بِوَجهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
فَهَذَا الْحَدِيْثُ سكت عَنْهُ أبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ البَغَوِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِيحِ(2/61)، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ(ص/390)، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُّيُوطِيُّ لِصِحَّتِهِ.
وَمَدَارُهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بنِ مُعَاذٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الإمَامُ أحْمَدُ، وَقَالَ مَرَّةً: لا أَرَى بِهِ بَأْساً. وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ، وَمَنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ فَقَدْ جَاوَزَ القَنْطَرَةَ.

سَادِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ(64) حَدِيْثَ جُبَيْرِ بنِ مُطعِمٍ -(- قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ-(-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ». فَقَالَ النَّبِيُّ-(-: ((سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ!)).. الْحَدِيْثَ.

فَهَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ؛ قَالَ ابنُ مَنْدَهْ: «وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رَسْمِ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيِّ»، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى(16/435)، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أبِي دَاوُدَ لِلْمُنْذِرِيِّ(13/12) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِ الْمُضَعِّفِيْنَ. وَكَفَى بِهَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ قُدْوَةً وَسَلَفاً.

سَابِعاً: قَالَ فِي البَابِ الأَخِيْرِ(66): «وَقَالَ ابنُ جُرَيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-(-: ((مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسٍ))(
). 

قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ-(-: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ-(- يَقُولُ: ((مَا الكُرسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ 
الأَرْضِ))(
)».
فَهُنَا قَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الإسْنَادَ، وَكَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا، أَمَّا مُرْسَلُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ فَلَمْ أَجِدْ مَا يَشْهَدُ لَهُ، بَلْ مَا يُغْنِي عَنْهُ.

ثَامِنَاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأخِيْرِ-أَيْضاً- حَدِيْثَ الأَوْعَالِ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَقَوَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «الأبَاطِيلِ والمنَاكِيْرِ والصِّحَاحِ وَالمشَاهِيْرِ»، وَالضِّيَاءُ فِي الأحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيِّ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ(رقم24): «إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفَوْقَ الْحَسَنِ».

 وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أبِي دَاوُدَ، وَقَالَ فِي الصَّواعِقِ الْمُرْسَلةِ: «إِسْنَادٌ جَيِّدٌ». 

  وَقَالَ الشَّيْخ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ فِي قُرَّةِ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ(ص/ 213): «وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآنِ، فَلا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ ضَعَّفَهُ».
فَظَهَرَ بِمَا سَبَقَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُصَحِّحْ أَوْ يُحَسِّنْ حَدِيْثاً ضَعِيْفاً(
)، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْضِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي ضَعَّفَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهُوَ لاخْتِلافِ اجْتِهَادِهِمْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْرِدُ بَعْضَ مَا تُكِلِّمَ فِيْهِ اسْتِئْنَاساً مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ.

فلا يَجُوزُ لأَحَدٍ بِحَالٍ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ تَسَاهَلَ فِي إِيْرَادِهَا، أَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، بَلْ هُوَ سَائِرٌ عَلَى نَهْجِهِمْ وَطَرِيْقَتِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْ كِبَارِ أَهْل الْحَدِيْثِ وَمُحَقِّقِيْهِمْ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَهَذَا الإمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ عَلَى جَلالَتِهِمْ، وَتَمَكُّنِهِمْ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ قَدْ صَحَّحُوا بَعْضَ الأحَادِيْثِ الَّتِي خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيْهِ الصِّحَّةَ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ تِلْكَ الأحَادِيْثِ، وَكِتَابُهُ الأَرْبَعِيْنَ نَجِدُ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ضَعَّفَ مِنْ أَحَادِيْثِهِ مَا تَزِيْدُ نِسْبَتُهُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَى شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

وَكَذَلِكَ شَيْخُ الإسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ والإمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَالذَّهَبِيُّ والحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ قَدْ صَحَّحُوا أَحَادِيْثَ خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحاً فِي عِلْمِهِمْ أَوْ عِلْمِ مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ التَّسَاهُلِ أَوْ يَطْعَنْ عَلَيْهِم بِذَلِكَ.

فَالْخُلاصَةُ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَكِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُحَقِّقِيْنَ، وَكِتَابُهُ التَّوْحِيْدُ مِنْ أَصَحِّ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي العَقَائِدِ. واللهُ أعْلَمُ.
الفَصْلُ الثَّانِي

تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُم اللهُ-

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ

تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُم اللهُ-(
)
اسْمُهُ وَنَسَبُهُ: 

هُوَ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الإمَامُ الفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ بنُ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ.

مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ: 

وُلِدَ فِي مَدِيْنَةِ الدِّرْعِيَّةِ عَاصِمَةِ الدَّولَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُولَى عَام 1200هـ، وَذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ أَيَّامِ جَدِّهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَلَمْ يُدْرِكِ القِرَاءَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَرَبَّى فِي بَيتِ عِلْمٍ وَصَلاحٍ وَتُقًى، فَنَشَأَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ الكَرِيْمَةِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، وَكَانَتِ الدِّرْعِيَّةُ يَوْمَئِذٍ فِي أَوْجِ عِزِّهَا، وَتَمَامِ زَهْرَتِهَا؛ مِنْ كَثْرَةِ العُلَمَاءِ، وَرَوَاجِ سُوقِ العِلْمِ، فَحَثَّهُ هَذَا البَيْتُ العِلْمِيُّ وَالوَسَطُ الفَاضِلُ عَلَى الإِقْبَالِ عَلَى العِلْمِ وَالانْهِمَاكِ فِيْهِ، فَانْقَطَعَ إِلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِ، وَشَغَلَ جَمِيْعَ أَوْقَاتِهِ بِطَلَبِ العِلْمِ، وَرَابَطَ فِي مَكْتَبَةِ الدِّرْعِيَّةِ.

وَالقَصْدُ أَنَّهُ لَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ بِغَيْرِ العِلْمِ تَعَلُّماً وَبَحْثاً وَمُرَاجَعَةً حَتَّى سَبَقَ أَقْرَانَهُ وَتَفَوَّقَ عَلَى زُمَلائِهِ وَحَصَّلَ عِلْماً كَثِيْراً فِي زَمَنٍ قَصِيْرٍ.

وَكَانَ مِنْ أَشْهَرِ مَشَايِخِهِ:

1- وَالدُهُ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

2- عَمُّهُ الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

3- الشَّيْخُ الفَقِيهُ حَمَدُ بن مُعَمَّرٍ.

4- الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ فَاضِلٍ.

5- الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ غَرِيْبٍ.

6- الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ خَمِيسٍ.

7- الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ.

8- أَجَازَهُ الشَّيْخ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ مُؤَلِّفُ نَيْلِ الأَوْطَارِ.

9- الشَّيْخُ الإمَامُ الشَّرِيفُ حَسَنُ بنُ خَالِدٍ الْحَسَنِيُّ وَأجَازَهُ.

وَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى إِجَازَةٍ لَهُ جَاءَ فِيْهَا مَا يَلِي : «هَذِهِ إِجَازَةٌ لِلشَّيْخِ الإمَامِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ التَّمِيمِيِّ النَّجْدِيِّ مِنَ الشَّيْخِ الإمَامِ الْحَسَنِ بنِ خَالِدٍ الشَّرِيفِ الْحَسَنِيِّ أَجَازَهُ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ دَوَاوِينَ الإسْلامِ السِّتَّةِ؛ صَحِيْحَ البُخَارِيِّ وَصَحِيحَ مُسْلِمٍ..إِلَخ».

وَقَدْ تُوُفِّيَ شَيْخُهُ هَذَا شَهِيْداً-بِإِذْنِ اللهِ- عَامَ 1234هـ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَقَدْ جَمَعَ اللهُ لَهُ مَعَ هَؤلاَءِ العُلَمَاءِ الكِبَارِ الإِقْبَالَ الشَّدِيدَ وَالذَّكَاءَ الْحَادَّ، وَالْحِفْظَ النَّادِرَ، فَبَلَغَ فِي العِلْمِ مَبْلَغاً كَبِيْراً، فَصَارَ مُفَسِّراً مُحَدِّثاً أُصُولِيًّا فَقِيْهاً نَحْوِيًّا لُغَوِيًّا خَطَّاطاً.

وَلاَّهُ الإمَامُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ قَضَاءَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ مَعَ حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَطرَاوَةِ شَبَابِهِ، فَمَكَثَ قَاضِياً مَعَ القُضَاةِ الَّذِيْنَ أَقَرَّهُمُ الإمَامُ سُعُودٌ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، ثُمَّ عَادَ إلَى الدِّرْعِيَّةِ ليكونَ مَعَ قُضَاتِهَا.
كَمَا جَلَسَ لِتَدْرِيسِ الطُّلاَّبِ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ فَقَدْ عَمَرَ غَالِبَ أَوْقَاتِهِ فِي التَّعْلِيمِ، وَنُصْحِ العَامَّةِ حَتَّى نَفَعَ اللهُ بِهِ خَلْقاً كَثِيْراً.
صِفَاتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاء عَلَيْهِ:

قَالَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: «هُوَ الْحَافِظُ، المُحَدِّثُ، الفَقِيهُ، المُجْتَهِدُ، الثِّقَةُ، أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ، تَاجُ عَصْرِهِ، وَجَمَالُ زَمَانِهِ... كَانَ آيَةً فِي العِلْمِ وَالحِلْمِ، وَالحِفْظِ والذَّكَاءِ، لَهُ المَعْرِفَةُ التَّامَّةِ فِي الْحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ وَصَحِيْحِهِ وَحَسَنِِهِ وَضَعِيفِهِ، وَالفِقْهِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَالنَّحْوِ، وَكَانَ فِي مَعْرِفَةِ رِجَالِ الْحَدِيْثِ يُسَامِي أَكَابِرَ الْحُفَّاظِ، ضُرِبَ بِهِ المْثَلُ فِي زمَنِِهِ بِالذَّكَاءِ وَالزَّكَاءِ، وَكَانَ حَسَنَ الخَطِّ، لَيْسَ فِي زَمَنِهِ مَنْ يَكْتُبُ بِالقَلَمِ مِثْلَهُ.

بَرَعَ فِي الفُنُونِ، وَكَانَتْ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي الْحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ، يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَنَا بِرِجَالِ الْحَدِيْثِ أَعْرَفُ مِنِّي بِرِجَالِ الدِّرْعِيَّةِ» لَمْ يُرَ شَخْصٌ فِي زَمَنِهِ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ والعُلُومِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ سِوَاهُ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ»

مُؤَلَّفَاتُهُ:

1- «تَيْسِيْرُ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَهُوَ هَذَا الكِتَاب وَسَيَأتِي الْحَدِيْث عَنْهُ -إنْ شاءَ اللهُ تعالَى-
2- «تحفة النَّاسِكِ بِأَحْكَامِ المناسك»، وَهُوَ مَنْسَكٌ لَطِيفٌ مُفِيدٌ، وَهُوَ مطبوع.

3- «الدَّلائِلُ فِي عَدَمِ مَوَالاةِ أهْلِ الشِّركِ».

4- «الطَّرِيقُ الوَسَطُ فِي بيَانِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ الْمُشْتَرَطِ»، وَهِيَ رِسَالَةٌ فِي بَيَانِ العَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لإقَامَةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

5- فَتَاوَى وَرَسَائِلُ مُحَرَّرَهٌ مُفِيْدَةٌ طُبِعَتْ ضِمْنَ رَسَائِلَ عُلَمَاءِ الدَّعْوَةِ، وَطَبَعَ الدُّكْتُورُ وَلِيدٌ الفرِيَّانُ مَجْمُوعَةً مِنْهَا.

6- حَاشِيَتُهُ النَّفِيسَةُ الْمُفِيدَةُ عَلَى الْمُقْنِعِ، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ.

وَلَهُ الكَثِيْرُ مِنَ النَّظْمِ، الَّذِي يُقَرِّبُ بِهِ الْمَسَائِلَ العِلْمِيَّةَ، ويَجْمَعُهَا، كَمَا أَنَّ لَهُ مَقْطُوعَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ، والنَّظْمِ تَدُلُّ عَلَى سُهُولَةِ النَّظْمِ عَلَيْهِ. 
وَفَاتُهُ: 

لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالِهِ الْحَمِيدَةِ مِنَ الانْقِطَاعِ لِلْعِلْمِ وَالإقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا، وَالعِبَادَةِ وَالصَّلاحِ وَالتُّقَى حَتَّى أُصِيبَتْ الدِّرْعِيَّةُ بِجَيْشِ الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ بِقِيَادَةِ إِبْرَاهِيْمَ بَاشَا الَّذِي انْتَهَى بِالاسْتِيلاءِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ بِالصُّلْحِ وَتَأْمِيْنِ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَالِ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً بَغْدَادِيًّا فِي جَيشِ البَاشَا وَشَى بِالشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَبِأَفْرَادٍ مَعَهُ فَغَدَرَ بِهِمُ البَاشَا وَقَتَلَهُمْ .

قَالَ ابنُ بِشْرٍ: «وَفِي آخِرِ هَذِهِ السَّنَةِ 1233هـ قُتِلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَذَلِكَ أَنَّ البَاشَا لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ الدِّرْعِيَّةِ كَثُرَ عِنْدَهُ الوُشَاةُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَرُمِيَ عِنْدَ البَاشَا بِالزُّورِ وَالبُهْتَانِ وَالإثْمِ وَالعُدْوَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا وَتَهَدَّدَهُ، وَأَمَرَ بِآلاتِ اللَّهْوِ فَاسْتَعْمَلُوهَا إِرْغَاماً لَهُ بِهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأُخْرِجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَمَعَهُ عَدَدٌ كَثِيْرٌ مِنَ العَسْكَرِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَوِّبُوا إِلَيْهِ بِالبَنَادِقِ وَالقَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمِعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قِطَعاً».

فَآبَ إلَى رَبِّهِ شَهِيداً قَرِيرَ العَيْنِ-بِإِذْنِ اللهِ-، وَآبَ قَاتِلُوهُ بِالْخُسْرَانِ وَالإثْمِ وَالعُدْوَانِ.
ولَمَّا قُتِلَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بَاشَا لِوَالِدِه الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ: «قَتَلْنَا ابنكَ يا عَجُوزُ» فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ: «إِنَّ لَمْ تَقْتُلْهُ مَاتَ»

فَأَخَذَ البَاشَا يُرَدِّدُهَا مُتَعَجِّباً ومُنْدَهِشاً مِنْ جَوَابِ هَذَا الرَّجُلِ الْمُؤمِنِ الصَّابِرِ.
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ: «اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ، بَكَتْ عَلَيْهِ العُيُونُ بِأَسْرِهَا، فَيَالَهُ مِنْ خَطْبٍ مَا أَعْظَمَهُ، وَعَاجِلِ أَجَلٍ مَا أَوْجَعَهُ، وَمُصَابٍ مَا أَكْبَرَهُ وَأَهْوَلَهُ».

تُوُفِّيّ وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَزَاهُ جَزَاءَ العُلَمَاءِ الشُّهَدَاءِ الْمُخْلِصِينَ الصَّابِرِينَ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي

نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»
اسْمُ الكِتَابِ:

اتَّفَقَتِ النُّسَخُ الْخَطِّيَّةُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الكِتَابِ: «تَيْسِيْرُ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ».

نِسْبتُهُ إلَى مُؤَلِّفِهِ:

لَمْ يُخْتَلَفْ -فِيْمَا أَعْلَمُ- أَنَّ كِتَابَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَذَا جَاءَ عَلَى طُرَّةِ جُمْلَةٍ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَكَذَلِكَ نَسَبَهُ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَرْجَمَ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كتبَ فِي أَسْمَاءِ الكُتُبِ. 

مَوْضُوعُهُ وَأَهَمِّيَّتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» هُوَ شَرْحٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِجَدِّهِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ-، والَّذِي أبْدَعَ فِيْهِ وأَحْسَنَ، وبَهَرَ العقولَ بِحُسْنِهِ وَجَودَةِ تَصْنِيفِهِ، وَغَزَارَةِ مُحْتَوَاهُ، ودِقَّةِ تَبْوِيْبِهِ، وجَلِيلِ مَسَائِلِهِ، وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ المُوَحِّدُونَ، وَحَفِظَهُ السَّلَفِيُّونَ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْلِصُونَ، وَاهْتَمَّ بِهِ العُلَمَاءُ العَارِفُونَ الْمُحَقِّقُونَ شَرْحاً، وتَعْلِيقاً، وتَحْشِيَةً، وتَخْرِيْجاً.

«وَمَوْضُوعُهُ فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّركِ الأكْبَرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشِّرْكِ الأصْغَرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إِلَيْهِ»(
).

وَلَقَدْ كَانَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» أَوَّلُ شَرْحٍ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، وأَوْسَعُ، فحازَ قَصَبَ السَّبْقِ، ومَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَيْهِ، نَاهِلٌ مِنْ مَعِيْنِهِ، غَارِفٌ مِنْ بَحْرِهِ.
إلا أَنَّ الْمَنِيَّةَ اخْتَرَمَتِ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- فَمَاتَ وَلَمْ يُتِمَّهُ، ومع ذَلِكَ فَمَا مِنْ بَابٍ مِمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ فِي شَرْحِهِ إلا وَلَهُ فِيْهِ كلامٌ وتوضيحٌ حُفِظَ لَنَا فِي حَاشِيَةٍ عَلَى نُسْخَةِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.
فَتَتَّضِحُ أَهَمِّيَّةُ كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ أَهَمِّيَّةِ الكِتَابِ الْمَشْرُوحِ ألا وَهُوَ «كِتَابُ التَّوْحِيْدِ».
وَمِنْ ثَنَاءِ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي مُقَدِّمَةِ«فَتْحِ الْمَجِيْدِ»: «وَقَدْ تَصَدَّى لِشَرْحِهِ حَفِيدُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فَوَضَعَ عَلَيْهِ شَرْحاً أَجَادَ فِيْهِ وَأَفَادَ، وَأَبْرَزَ فِيْهِ مِنَ البَيَانِ مَا يُحَبُّ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ وَيُرَادَ، وَسَمَّاهُ "تَيْسِيْرَ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ"».

وَقَالَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: «صَنَّفَ شَرْحَ "كِتَابِ التَّوْحِيْدِ" لِجَدِّهِ، فَمَنْ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِيْهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهُ».

اهْتِمَامُ العُلَمَاءِ وَالبَاحِثِيْنَ بِكِتَابِ «التَّيْسِيْرِ»:

اهْتَمَّ العُلَمَاءُ بِهَذَا الكِتَابِ شَرْحاً وَتَوْضِيحاً، وَاخْتِصَاراً وَتَهْذِيباً، وَاهْتَمَّ بَعْضُ البَاحِثِيْنَ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْثِهِ.

ولا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَفْرَةِ نُسَخِهِ الْخَطِّيَّةِ فِي مَنَاطِقَ عَدِيدَةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ؛ فَنُسَخُهُ الْخَطِّيَّةُ فِي الرِّيَاضِ وَالدَّلَمِ وَالْمَنْطِقَةِ الشَّرْقِيَّةِ، وَحَائِلٍ، وَأَبْهَا فِي قَرْيَةِ شَوْحَطَ، وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

وَشَرَحَهُ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالْمَشَايخِ فِي دُرُوسِهِمْ وَمَجَالِسِهِمُ العِلْمِيَّةِ مِنْ أَيَّامِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمِمَّنْ شَرَحَهُ أَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ العلامةُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمِنَ النُّسَخِ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَيْهَا نُسْخَةٌ عَلَيْهَا تَعْلِيْقَاتٌ لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ أَمْلاهَا عَلَى مَنْ كَانَ يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ.

وَفِي عَصْرِنَا الشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ بَازٍ-رَحِمَهُ اللهُ-، وَالشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ وَقَدْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ.

أَمَّا اخْتِصَارُهُ وَتَهْذِيْبُهُ فَهُمَا كِتَابَانِ:

الأَوَّلُ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»(
).

أَلَّفَهُ: ابنُ عَمِّهِ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الْمُجَدِّدُ أبُو الْحَسَنِ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ-.
وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

وُلِدَ فِي الدِّرْعِيَّةِ عَامَ1193هـ، وَنَشَأَ فِي حِجْرِ جَدِّهِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ نَظَراً لِوَفَاةِ والِدِهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَرَبَّاهُ جَدُّهُ عَلَى حُبِّ العِلْمِ، فَحَفِظَ القُرْآنَ وَهُوَ فِي التَّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ. وَفِي عَامِ1233هـ لَمَّا حَصَلَ مِنْ جَيْشِ إِبْرَاهِيْمَ بَاشَا مَا حَصَلَ انْتَقَلَ بِأُسْرَتِهِ إلَى مِصْرَ فَدَرَسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَائِهَا، فَمَكَثَ بِهَا إلَى عَامِ1241هـ حَيْثُ رَجَعَتْ نَجْدٌ إِلَى حَوْزَةِ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةِ بِقِيَادَةِ الإمَامِ تُرْكِي بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، فَرَجَعَ إلَى نَجْدٍ مُفِيداً لِلطُّلابِ وَمُسَاعِداً لِلإِمَامِ تُرْكِي-رَحِمَهُ اللهُ-، وَعَيَّنَهُ قَاضِياً وَمُسْتَشَاراً خَاصًّا لَهُ.

شُيُوخُهُ وَتَلامِذَتُهُ: 

أَخَذَ العِلْمَ عَنْ عَدَدٍ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ مِنْهُمْ: جَدُّهُ الإمَامُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَعَمُّهُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بنُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ، وَالشَّيْخُ الْمُؤَرِّخُ النَّحْوِيُّ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ، وَشَيْخُ الأَزْهَرِ إِبْرَاهِيْمُ البَاجُورِيُّ، وَمُفْتِي الْجَزَائِرِ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ مَحْمُودٍ الجَزَائِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَتَتَلْمَذَ عَلَيْهِ عَدَدٌ مِنْ طُلاَّبِ العِلْمِ الَّذِيْنَ صَارُوا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِمْ مِنْهُمُ: ابْنُهُ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللَّطِيفِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ، وَابنُ عَمِّهِ: القَاضِي العَلاَّمَةُ حَسَنُ بنُ حُسَيْنٍ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الشَّاعِرُ الْمُجَوِّدُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَان وَغَيْرُهُمْ –رَحِمَهُمُ اللهُ-.

جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ: عَيَّنَهُ الإمَامُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ عَلَى قَضَاءِ الدِّرْعِيَّةِ، ثُمَّ نَقَلَهُ الإمَامُ عَبْدُالله بنُ سُعُودٍ إلَى قَضَاءِ مَكَّةَ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الإِفَادَةِ وَالتَّدْرِيسِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالتَّأْلِيفِ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ.

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، و«قُرَّةُ عُيُونِ المُوَحِّدِينَ»، و«القَوْلُ الفَصْلُ النَّفِيسُ فِي الرَّدِّ عَلَى دَاوُدَ بنِ جِرْجِيس»، وَمَجْمُوعَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنَ الرَّسَائِلِ وَالفَتَاوَى طُبِعَ كَثِيْرٌ مِنْهَا.

جِهَادُهُ إلَى وَفَاتِهِ: الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ صَاحِبُ تَارِيخِ حَافِلٍ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، حَيْثُ اشْتَرَكَ فِي مُعْظَمِ الْمَعَارِكِ مَعَ الإمَامِ تُرْكِي لِنَشْرِ التَّوْحِيْدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّركِ وَأَهْلِهِ، وَبَقِيَ عَلَى جِهَادِهِ فِي العِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالقِتَالِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فِي عَهْدِ فَيْصَلِ بنِ تُرْكِي، وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَبْدِاللهِ بنِ فَيْصَلِ بنِ تُرْكِي إِلَى أَنْ وَافَاهُ الأَجَلُ عَامَ 1285هـ فِي مَدِيْنَةِ الرِّيَاضِ الَّتِي أَصْبَحَتْ حِيْنَئِذٍ عَاصِمَةَ دَوْلَةِ التَّوْحِيْدِ.
الثَّانِي: «إِبْطَالُ التَّنْدِيدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»(
) 
ألَّفَهُ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتِيْقِ بنِ رَاشِدِ بنِ حُمَيْضَةَ. وَاشْتُهِرَ بِابنِ عَتِيقٍ نِسْبَةً إلَى جَدِّهِ الثَّانِي عَتِيقٍ، وَكَذَلِكَ ذُرِّيَّتُهُ إِنَّمَا يُعْرَفُونَ بِآلِ عَتِيقٍ(
).

وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:
وُلِدَ فِي مَدِينَةِ الزُّلْفِي عَامَ 1227هـ، وَحَفِظَ القُرْآنِ فِي صغره، وَكَانَ شَغُوفاً بِطَلَبِ العِلْمِ، فَرَحَلَ إلَى الرِّيَاضِ سَنَةَ 1253هـ، وَمَكَثَ بِهَا تِسْعَ سِنِيْنَ يَقْرَأُ فِيْهَا عَلَى الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ المجددِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَن، وَكَانَ حَرِيصاً مُجْتَهِداً، فَرَّغَ نَفْسَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَشَاغِلِ وَأَقْبَلَ عَلَى العِلْمِ بِرَغْبَةٍ شَدِيدَةٍ، فَمَهَرَ فِي الفِقْهِ وَالعَقَائِدِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ.

جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ:
وَلاَّهُ الإمَامُ فَيصَلُ بنُ تُرْكِي قَضَاءَ الْخَرْجِ ثُمَّ الْحُلْوَةِ ثُمَّ نُقِلَ مِنْهَا إلَى قَضَاءِ الأَفْلاجَ، حَيْثُ اسْتَقَرَّ بِهَا، وَجَلَسَ لِطُلاَّبِ العِلْمِ، يَقَرَؤونَ عَلَيْهِ فَتَخَرَّجَ بِهِ خَلائِقُ لا يُحْصَونَ كَثْرَةً.

وَقَدْ كَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- مَعْرُوفاً بِقُوَّةِ الإيْمَانِ وَصَلابَةِ الدِّيْنِ وَنَشْرِ الدَّعْوَةِ.

تَلامِذَتُهُ: مِنْ أَشْهَرِ تلامِذَتُهُ: أَبْنَاؤُهُ العُلَمَاءُ الأجِلاَّءُ: الشَّيْخُ سَعْدٌ، وَالشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللَّطِيْفِ، وَالشَّيْخُ إِسْحَاقُ، والشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بنُ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِاللَّطِيفِ آلِ الشَّيْخِ، رَحَلَ إِلَيْهِ فِي بَلْدَةِ الأَفْلاجِ عَامَ 1294هـ. وَقَرَأَ عَلَيْهِ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَان، رَحِمَهُمُ اللهُ.

مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، وَ«بَيَانُ النَّجَاةِ وَالفِكَاكِ مِنْ مُوَالاةِ الْمُرْتَدِّيْنَ وَأَهْلِ الإشْرَاكِ»، وَ«الفَرْقُ الْمُبِيْنُ بَيْنَ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَابنِ سَبْعِيْنَ»، وَرَسَالَةٌ كَتَبَهَا لِصِدِّيقِ بنِ حَسَن خَانَ مَلِكُ بهُوبَالٍ، يُنَبِّهُهُ فِيْهَا عَلَى أَخْطَاءٍ وَقَعَتْ فِي تَفْسِيْرِهِ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الرَّسَائِلِ العِلْمِيَّةِ تَبْلُغُ مُجَلَّداً طُبِعَتْ مُفَرَّقَةً ضِمْنَ رَسَائِلِ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ الْمُسَمَّاةِ بِـ«الرَّسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ النَّجْدِيَّةِ».

وَفَاتُهُ: بَعْدَ حَيَاةٍ حَافِلَةٍ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تُوُفِّيَ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ سَنَةَ 1301هـ عَنْ عُمْرٍ يُنَاهِزُ 74 عَاماً، رَحِمَ اللهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.

وأَمَّا تَخْرِيْجُ أحَادِيْثِهِ:

فكِتَابٌ أَلَّفُهُ أَحَدُ البَاحِثِيْنَ وَهُوَ: «النَّهْجُ السَّدِيدُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»(
) لِجَاسِمِ الفُهَيدِ الدَّوْسَرِيِّ الكُوَيْتِيِّ.

سَبَبُ تَأْلِيفِهِ:
بَيَّنَ الشَّيْخ سُلَيْمَانُ-رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّ سَبَبَ تَأْلِيفِهِ لِكِتَابِهِ «التَّيْسِيْرِ» هُوَ أَنَّ الكِتَابَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَى تَشَوُّقَ الطَّلَبَةِ وَالإخْوَانِ إِلَى شَرْحٍ يَفِي بِبَعْضِ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ لِذَلِكَ أَحْبَّ أنْ يُسْعِفَهُمْ بِمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ-.

منهجه فِي شَرْحِهِ:

1- لَقَدْ أَوْضَحَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ يَكُونَ شَرْحُهُ لـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَافِيَاً، وأنَّ الْمَقْصُودَ بِالأَصَالَةِ التَّنْبِيْهُ عَلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنَهُ «كِتَابُ التَّوْحِيْدِ» مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ، وبَيَانُ ضِدِّهِ وَهُوَ الشِّركُ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ، مَعَ ذِكْرِ فَوَائِدَ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الكِتَابُ.

2- مِنْ مَنْهَجِهِ الَّذِي بَيَّنَهُ أَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ «شَيْخَ الإسْلامِ» فَالمُرَادُ بِهِ شَيْخُ الإسْلامِ تَقِيُّ الدِّينِ أبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بن تَيْمِيَّةَ.
وَإِذَا أَطْلَقَ «الْحَافِظَ» فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَافِظُ أحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيَّ صَاحِبُ فَتْحِ البَارِي.

3- يَذْكُرُ مَا تَرْجَمَ بِهِ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَالوَهَّابِ لِلْبَابِ ثُمَّ يَشْرَحُهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ، وَيُبَيِّنُ عَلاقَتَهُ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.
4- يَذْكُرُ مَا أَوْرَدَهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ مِنْ آيَاتٍ أَوْ أَحَادِيْثَ أَوْ آثَارٍ أَوْ كَلِمَاتٍ لِبَعْضٍ أَهْلِ العِلْمِ بَعْدَ كَلِمَةِ: «قَالَ» وَأَحْيَاناً: «قَالَ الْمُصَنِّفُ» وَأَحْيَاناً:  «وَقَولُهُ».
ثُمَّ يَضْبِطُ -بِالْحُرُوفِ- الكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى ضَبْطٍ، ثُمَّ يَشْرَحُ الكَلِمَاتِ الغَرِيْبَةِ، ثُمَّ يَشْرَحُ الآيَةَ أَوِ الْحَدِيْثَ أَوِ الأَثَرَ شَرْحاً مُفَصَّلاً، مُبِيِّناً عَلاقَةَ ذَلِكَ النَّصِّ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

5- إِذَا كَانَ النَّصُّ المَشْرُوحُ آيَةً ذَكَرَ تَفْسِيْرَهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (، ثُمَّ يَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، ثُمَّ كَلامَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّريْنَ كَابنِ جَرِيْرٍ وابنِ كَثِيْرٍ، أَوْ مِنَ المُحَقِّقِيْنَ كَشِيْخِ الإسْلامِ ابن تَيْمِيَّةَ وَالعَلاَّمَةِ ابنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا-رَحِمَهُ اللهُ- بِكَلامٍ بَدِيعٍ.
6- وَإِذَا كَانَ حَدِيْثاً أَوْ أَثَراً خَرَّجَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ غَالِباً، فَإِنْ كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أَبَانَهَا، وَإِذَا كَانَ أُعِلَّ بِمَا لا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيْثِ بَيَّنَ ذَلِكَ بِطَرِيْقَةٍ تَدُلُّ عَلَى تبَحُّرِهِ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَعِلْمِ الرِّجَالِ، وَالْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ.
وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ فَرْقٌ بَيْنَ لَفْظِ الْحَدِيْثِ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ لَفْظِ مَنْ خَرَّجَهُ؛ بيَّنَ ذَلِكَ بِذْكِرِ لَفْظِ الْحَدِيْثِ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ.

7- بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيْثِ يَشْرَحُهُ مُسْتَفِيداً مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ وَشُرَّاحِ الْحَدِيْثِ كَالنَّوَوِيِّ والقُرْطُبِيِّ صَاحِبِ الْمُفْهِمِ، والقَاضِي عِياضٍ، وَشَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، والإمَامِ ابنِ القَيِّمِ، وابنِ رَجَبٍ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، وشُرَّاحِ مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ لِلْبَغَوِيِّ، وَفَيْضِ القَدِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ.
وَكَذَلِكَ يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ العَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَكُتُبِ الفِقْهِ المُعْتَمَدَةِ، وَكَذَلِكَ كُتُبِ الآدَابِ والأَخْلاقِ(
) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ وَتَوضِيحِ مَعَانِيهِ وَبَيَانِ فَوَائِدِهِ.
فَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْ عَدَدٍ ضَخْمٍ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العُلُومِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

8- يُضَمِّنُ شَرْحَهُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بَلْ زَادَ عَلَيْهَا.
9- سَلَكَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ-رَحِمَهُ اللهُ- مَسْلَكَ المُجْتَهِدِينَ وَالمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْم؛ فَصَحَّحَ، وَعَلَّلَ، وَرَجَّحَ، وَأَصَّلَ وَفَرَّعَ، وَعَقَّبَ، وَاسْتَدْرَكَ.

10- رُبَّمَا وَقَعَ لَهُ شَيْءٍ مُكَرَّرٌ، أَوْ نَقْصٌ فِي الشَّرْحِ وَلَكِنَّ هَذَا فِي الأَبْوَابِ الَّتِي هِيَ مُسَوَّدَةٌ-غَالِباً-، اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّضَهَا وَيُرَاجِعَهَا، وَأَشَارَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ إلَى هَذَا الأَمْرِ فِي هَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».  
الفَصْلُ الثَّالِثُ

وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ، وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ.
الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ

وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ
إِنَّ إخْرَاجَ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» بِشَكْلٍ مُرْضٍ تَطَلَّبَ مِنِّي الرُّجُوعَ إلَى عَدَدٍ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ مِنْ كِتَابِ «التَّيْسِيْر»، وَمِنْ كِتَابِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ كِتَابِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ»، إِضَافَةًً إلَى الْمَطْبُوعِ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ.

فَسَأَصِفُ النُّسَخَ الْمُعْتَمَدَةَ مِنَ التَّيْسِيْر وَ«فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَ«إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ»:
أولاً: نُسَخُ «التَّيْسِيْر»:

قَابَلْتُ كِتَابَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» عَلَى خَمْسِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ، والطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْ نُسْخَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ:

أَمَّا النُّسَخِ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالآتِي: 

النُّسْخَةُ الأُوْلَى(أ) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ 

وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ المَلِكِ فَهْدٍ الوَطَنِيَّةِ بِالرِّيَاضِ تَحْتَ رقم(83/86)، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا (849) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ(19) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ(10) كَلِمَاتٍ
وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ بِخَطٍّ كَبِيْرٍ، وَهِيَ نُسْخَةٌ لا بَأْسَ بِهَا، وَفِيْهَا عَدَدٌ غَيْرُ يَسِيْرٍ مِنَ الأَخْطَاءِ، وَسَقَطَ مِنْهَا بَعْضُ الصَّفَحَاتِ..

نَاسِخُهَا: مُحَمَّد نُور الخُرَاسَانِيُّ، وَفِي آخِرِهَا تَمَلُّكٌ بِاسْمِ أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى. وَقَدْ رَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: أ.

وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ وَذَلِكَ لِعِدَّةِ دَلائِلَ مِنْهَا: 

أَنَّ نَاسِخَهَا مُحَمَّدُ نُورٌ الْخُرَاسَانِيُّ كَتَبَ عَلَى طُرَّةِ الكِتَابِ: «كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِشَيْخِنَا الشَّيْخِ الْمُجْتَهِدِ سُلَيْمَانَ بنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ أَطَالَ عُمُرَهُ وَحَسُنُ عَمَلُهُ وَأَسْكَنَهُمُ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى بِرَحْمَتِهِ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ»

فَالْمُتَأَمِّلُ فِي النَّصِّ يَجْدْ أَنَّ النَاسِخَ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ شَيْخُهُ، وَدَعَا لَهُ بِطُولِ العُمُرِ وَحُسْنِ العَمَلِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ لِلْحَيِّ لا لِلْمَيِّتِ، وَالوَاقِعُ أَنَّ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَطُلْ عُمُرُهُ بَلْ مَاتَ وَعُمُرُهُ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ سَنَةَ وَهُوَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَكَذَلِكَ بَعْدَ نِهَايَةِ مَا نَسَخَهُ مِنْ «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ» تَرَكَ بَقِيَّةَ الصَّفْحَةِ(رقم765) فَارِغَةً لأَجْلِ انْتِهَاءِ الْمُبَيَّضَةِ وَكَتَبَ عَلَى جَانِبِهَا: «أَدْرَكَهُ الأَجَلُ فِيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى»
وَكَتَبَ فِي نَفْسِ الصَّفْحَةِ -بِخَطٍّ مُغَايِرٍ قَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِخِ لَمَّا كَبُرَ سِنُّهُ أَوْ لِغَيْرِهِ-: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً. فِي شَهْرِ شَوَّالٍ يَوْمَ الأَحَدِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْم(كذا!) أَلْف وَثَلاثِمِاْئَةٍ وَثَمَانِ سِنِيْنَ».

ثُمَّ بِخَطٍّ مُغَايِرٍ بَعْدَهَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَودِعُكَ يَا اللهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ حَقٌّ، وَالْمَوتَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ، مَا أَصَابَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَنِي، وَمَا أَخْطَأَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَنِي، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى الأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. سَـ1309ـنَة رَبِيعٌ الآخِرٌ.

لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم»

وَفِي آخر بَابُ مَا جَاءَ فِي منكري القَدَرُ: هَذَا آخر مَا وجد مِنْ المسودة.

وَيَظْهَرُ أَنَّ الكِتَاب مقابل عَلَى نُسْخَةٍ أخرى لأَنَّ وجدت فِي عَدَدِ مِنْ المواطن بخط دقيق: نسخة كَذَا.. 

وَخَطُّهُ وَكِتَابَتُهُ لِبَعْضِ الكَلِمَاتِ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَيْسَ عَرَبِيًّا مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ التِّلْمِيذُ، ولَيْسَ نَقْلاً مِنْ نُسْخَةِ هَذَا التِّلْمِيذِ الْخُرَاسَانِيِّ
النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ(ب) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ حَسَنٍ آلِ الشَّيْخِ
وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْمَكْتَبَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ تَحْتَ رقم(1479)
عَدَدُ صَفَحَاتِهَا(430) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (25) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ(15) كَلِمَةً. 

وَخَطُّهَا نَسْخِيٌّ مُمْتَازٌ وَهِيَ كَامِلَةُ الأَوْرَاقِ وَمُقَابَلَةٌ . 

وَتَارِيخُ نَسْخِهَا يَوْمُ الإثْنَيْنِ، الثَّالِثُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ 1283هـ، وَأَمَّا اسْمُ نَاسِخِهَا فَقَدْ مُحِيَ حَتَّى زَالَ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ب.

النُّسْخَةِ الثَّالِثَةُ(ض) : نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدٍ الوَطَنِيَّةِ بِالرِّيَاضِ برقم(365/86) وَتَارِيخِ 18/4/1392

وَهِيَ مأخوذة مِنْ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ، ويَرْجِعُ تَارِيخُ نَسْخِهَا إلَى القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَيَظْهَرُ أنها نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ(
)، وَهِيَ مِنْ وَقْفِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ.
عَدَدُ صَفَحَاتُهَا(538) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ(22) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (14) كَلِمَةً. وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ وَمُقَابَلَةٌ، وَفِيْهَا سَقْطٌ مِنْ آخِرِهَا، وَأَوَّلُهَا مَكْتُوبٌ بِخَطٍّ حَدِيْثٍ. 
وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ض.

النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ(ع): نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَعْهَدِ العِلْمِيِّ بِحَائلٍ، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَكْتَبَةِ صَالِحٍ العَلِيِّ الطّريب، وَلَمْ أَرَ عَلَيْهَا اسْمَ نَاسِخٍ ولا تَارِيْخَ النَّسْخِ.
وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمن أَوَّلِ الكِتَابِ إلَى آخرِ«بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ» أيْ: إلَى نِهَايَةِ مُبَيَّضَةِ الكِتَابِ، وَأَوْرَاقُهَا لَيْسَتْ مُرَتَّبَةً تَرْتِيْباً جَيِّداً، وَقَدْ رَتَّبْتُهَا بِمَشَقَّةٍ.
عَدَدُ صَفَحَاتِهَا(375) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (23) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ(16) كَلِمَةً.
وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ع.
النُّسْخَةِ الْخَامِسَةُ(غ): 

نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ حُمُودِ بنِ حُسَيْنٍ الشَّغْدَلِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ-.

وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ: «مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَةِ حَمَّادِ الْجَارَ اللهِ الْحَمَّادِ -رَحِمَهُ اللهُ- 1339»

وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ، فَإِنَّهَا مِنْ أوَّلِ الكِتَابِ إلَى البَابِ(رقم18)«بَابِ مَا جَاءَ أنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيْنَ»
عَدَدُ صَفَحَاتِهَا(176) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (23) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ(13) كَلِمَةً.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: غ.

وأَشْكُرُ الأَخَ الشَّيْخَ خَلْفاً الشَّغْدَلِيَّ الَّذِي أَحْضَرَهَا لِي مِنْ مَكْتَبَةِ جَدِّهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

مَطْبُوعَةُ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ: فَهِيَ الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ، وَالَّتِي طُبِعَتْ عام 1390هـ، وَذَكَرَ فِيْهَا صَاحِبُ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ أَنَّهُ قَابَلَهَا عَلَى ثَلاثِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ، وَأَنَّهُ زَادَ عَنِ الطَّبْعَةِ الأُوْلَى (69) صَفْحَةً، فَهِيَ طَبْعَةٌ سَقِيْمَةٌ، وَأَخْطَاؤُهَا كَثِيْرَةٌ، وَزَادَتْ أَخْطَاءً عَنِ الطَّبْعَةِ الأُوْلَى وَصَحَّحَتْ أُخْرَى، وَلَكِنَّ الْخَطَأَ العَجِيْبَ الَّذِي وَقَعَ فِي الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ-دُوْنَ الأُوْلَى- هُوَ كَثْرَةُ الأَخْطَاءِ جِدًّا فِي عَزْوِ الآيَاتِ إلَى كِتَابِ اللهِ الكَرِيْمِ، وَلَقَدَ وَقَفْتُ مُتَعَجِّباً مِرَاراً مِنْ هَذَا الْخَطَإِ بِمِثْلِ هَذَا الكَمِّ الْهَائِلِ مِنَ الأَخْطَاءِ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ط ، وَعُدْتُ أَحْيَاناً إلَى الطَّبْعَةِ الأُوْلَى، وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ط1.
وَقَدْ اسْتَفَدْتُ مِنْ نُسَخٍ أُخْرَى رَجَعْتُ إلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَواطِنِ وخَاصَّةً الأبْوابَ الأَخِيْرَةَ مِنْ «التَّيْسِيْرِ» وَهُمَا نُسْخَتَانِ:

@ نُسْخَةُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سُبَيْتِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنٍ العُجَيْرِيِّ.
وَهِيَ ضِمْنُ مَحْفُوظَاتِ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ صَالِحٍ السَّالِمِ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِيْنَةِ حَائِلٍ، وَقَدِ انْتَهَى نَاسِخُهَا مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً خَلَتْ مِنْ جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ 1268هـ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا: (390) صَفْحَةً، وَعَدَدُ الأَسْطُرِ: (29) سَطْراً فِي الصَّفْحَةِ، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (15) كَلِمَةً 

وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ وَكَامِلَةٌ، وَمَكْتُوبَةٌ بِخَطٍّ نَسْخِيٍّ مُمْتَازٍ، وَمُقَابَلَةٌ، وَعَلَيْهَا تَمَلُّكٌ بِاسْمِ مُحَمَّدِ بنِ فَيْصَلٍ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: م.

@ نُسْخَةٌ مَحْفُوظةٌ بِمَكْتَبَةِ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ بِالرِّيَاضِ تَحْتَ رقم (10782/ف) وَيَرْجِعُ تَارِيخِ نَسْخِهَا إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ، الثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةَ 1310هـ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْمُ نَاسِخِهَا

عَدَدُ صَفَحَاتِهَا(489) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (26) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَاتِ(14) كَلِمَةً، وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَمُكَمَّلَةٌ مِنْ كِتَابِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ن.
أما تتمة تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّتِي مِنْ كِتَابِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ» فرَجَعْتُ إلَى مَخْطُوطٍ وَمَطْبُوعَتَيْنِ:

أما النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ: فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ برقم(86/511)، وتَقَعُ فِي (376) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (22) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَاتِ(14) كَلِمَةً، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَكَامِلَةٌ، وَمُصَحَّحَةٌ، ومُقَابَلَةٌ عل أَصْلِ الْمُصَنِّفِ، وَمَكْتُوبَةٌ فِي حَيَاتِهِ، وَمَقْرُوءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-. 

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: خ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الأُوْلَى: فَهِيَ بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُورِ وَلِيدٍ الفرِيَّانِ، وَطَبْعِ دَارِ الصُّمَيْعِيِّ، وتَقَعُ فِي مُجَلَّدَيْنِ مُتَوَسِّطَيْنِ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا(912) صَفْحَةً مَعَ الفَهَارِسِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى ثَلاثِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ إِحْدَاهَا الأَصْلُ الَّذِي اعْتَمَدْتُهُ هُنَا، وَأُخْرَى نَاقِصَةٌ، وَاعْتَمَدَ كَذَلِكَ عَلَى طَبْعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَجَرِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ الَّتِي اعْتَمَدْتُهَا هُنَا كَمَا سَيَأتِي.
وَطَبْعَةُ الفرِيَّانِ جَيِّدَةٌ، وَهِيَ أَحْسَنُ طَبْعَةٍ مَوْجُودَةٍ لِفَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَاعْتَنَى بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ عَلَى النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَخَرَّجَ الأَحَادِيْثَ، وَالآثَارَ، وَعَزَا مُعْظَمَ النُّقُولِ، وَوَقَعَ لَهُ –كَمَا هُوَ طَبِيْعَةُ البَشَرِ- عِدَّةُ أَخْطَاءٍ فِي التَّخْرِيجِ، وَفِي النَّصِّ، وَلِذَلِكَ قَابَلْتُ عَلَى النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا أَصْلاً لِتَحْقِيْقِهِ.

وَلَمْ أَرْمُزْ لَهَا بَلْ أَقُولُ: فِي طَبْعَةِ الفرِيَّانِ..

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ طَبْعَةُ الرِّئَاسَةِ العَامَّةِ إِدَارَاتِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالإرْشَادِ، عَامَ1403هـ، وَهِيَ طَبْعَةٌ فِيْهَا أَخْطَاءٌ كَثِيْرَةٌ، وَلَمْ يُعْتَنَ فِيْهَا بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ الكِتَابِ وَآثَارِهِ، وَعَزْوِ الأَقْوَالِ فِيْهِ، وَجَاءَ فِي آخِرِ تِلْكَ الطَّبْعَةِ: «كَمُلَ مُقَابَلَةً وَتَصْحِيحاً وَقِرَاءَةً عَلَى يَدِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ الْمُحَقِّقِ الفَهَّامَةِ، بَقِيَّةِ أَهْلِ الاسْتِقَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ الشَّيْخِ حَسَنٍ آلِ الشَّيْخِ مَتَّعَ اللهُ بِحَيَاتِهِ سَنَةَ 1362هـ.
وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ط.

وَرَاجَعْتُ كَذَلِكَ طَبْعَةَ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ لِتَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَلَمْ أَرْمُزْ لَهَا بَلْ أُصَرِّحُ بِاسْمِ الْمَكْتَبِ الإِسْلامِيِّ.

وَرَاجَعْتُ أَيْضاً الطَّبْعَةَ الَّتِي حَقَّقَهَا وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهَا أَشْرَفُ بنُ عَبْدِالمَقْصُودِ، وَطَبَعَتْهَا مُؤَسَّسَةُ قُرْطُبَةَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا تَارِيْخٌ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُحَقِّقُ لنُّسْخَةَ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا، فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ الْمَطْبُوعَ الَّذِي طَبَعَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حَامِد فَقِي-رَحِمَهُ اللهُ-، فَإِنَّها كَرَرَتْ نَفْسَ الأخْطَاءِ الوَاقِعَةِ فِي الْمَطْبُوعِ مع تَصْحِيْحِ قَلِيلٍ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ اعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الأحَادِيْثِ.

وأَمَّا تَتِمَّةُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» الَّتِي مِنْ حِوَاشِي الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ والَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» فرَجَعْتُ إلَى مَخْطُوطٍ وَمَطْبُوعَتَيْنِ:

أمَّا النُّسْخَةُ الْخَطِّيَّةِ: فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدٍ الوَطَنِيَّةِ، عَدَدُ صَفَحَاتِهَا(106) صَفَحَاتٍ، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ(24) سَطْراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَعَلِيْهَا حَوَاشٍ مُفِيدَةٌ، وَنَاسِخُهَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ قُرَيْشٍ، انْتَهَى مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ 14/ رَجَبٍ/ سَنَةَ 1273هـ.
وَأَشَرْتُ إِلَيْهَا بِقَوْلِي: فِي الْمَخْطُوطِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الأُوْلَى: فَهِيَ بِتَحْقِيْقِ عَبْدِالإلَهِ بنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ، طبعُ دَارِ أطْلَسَ الخَضْرَاءِ 1424هـ، وعَدَدُ صَفَحَاتِهَا(356) صَفَحَةً مَعَ الفَهَارِسِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطِّيَّتَيْنِ، أُوْلاهُمَا النُّسْخَةُ الَّتِي اعْتَمَدْتُ عَلَيْهَا، وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ، وَطَبْعَتُهُ فِيْهَا أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، وَلَمْ يُوَفِّ الكِتَابَ حَقَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّخْرِيجِ لِلأَحَادِيثِ وَالآثَارِ، وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ، مَعَ أَنَّهُ خَرَّجَ أحَادِيْثَ الكِتَابِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ بِتَحْقِيقِ سَمِيْرٍ الْمَاضِي، طَبْعُ دَارِ الْمَعَالِي، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، عَامَ1423هـ، وعدَدُ صَفَحَاتِهَا(271) مَعَ الفَهَارِسِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَطْبُوعَةِ الكِتَابِ عَامَ1389هـ، مَعَ مُرَاجَعَةِ الكِتَابِ عَلَى مَطْبُوعِ «التَّيْسِيْرِ»، و«فَتْحِ الْمَجِيْدِ» غَيْرِ الْمُحَقَّقَيْنِ، وَاعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الأحَادِيْثِ نَقْلاً مِنَ النَّهْجِ السَّدِيدِ، وَتَخْرِيجِ أَشْرَف عَبْدالمقْصُودِ لأَحَادِيثِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَتَخْرِيجِ العُصَيمِيِّ لأَحَادِيثِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ، وَلَمْ يُوَثِّقِ النُّقُولَ، وَطَبْعَةُ عَبْدِالإلَهِ الشَّايِعِ فِيْمَا يَخُصُّ ضَبْطَ النَّصِّ فَخَيْرٌ مِنْهَا بِكَثِيْرٍ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَدٍ مِنَ الأَخْطَاءِ، جَزَاهُمَا اللهُ خَيْراً وَشَكَرَ سَعْيَهُمَا.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي

 عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ

أَوَّلاً: فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِمُقَابَلَةِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَضَبْطِ الكِتَابِ: 

مَعْلُومٌ أَنَّ الكِتَابَ مَطْبُوعٌ مِمَّا يَسَّرَ عَمَلِيَّةَ مُقَابَلَةِ الكِتَابِ عَلَى النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَسَبَقَ أَنْ بَيَّنْتُ أَنِّي قَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطِّيَّتَيْنِ، ثُمَّ قَابَلْتُ عَلَى ثَلاثِ نُسَخٍ أُخْرَى، وَأَثْبَتُّ مَا أَرَاهُ أَوْلَى بِالإِثْبَاتِ دُوْنَ اعْتِمَادِ نُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لأَنْ تَكُونَ أَصْلاً، وَذَلِكَ لأَنَّهَا جَمِيْعاً مُقَابَلَةٌ، وَأَقْدَمُهَا نُسْخَةُ(أ)، والَّتِي يَظْهَرُ أَنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ بِدَلالاتٍ ذَكَرْتُهَا سَابِقاً، وَلَكِنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ فِيْهَا أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، وَنَقْصُ أَوْرَاقٍ يَسِيْرَةٍ جِدًّا مَعَ أَنَّ النُّسْخَةَ تَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَى آخِرِ مَا كَتَبَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ-رَحِمَهُ اللهُ- مِنَ الْمُسَوَّدَةِ، وَعَمَلِي فِي الكِتَابِ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:
1- تَمَّتْ-بِحَمْدِ اللهِ- مُقَابَلَةُ الكِتَابِ عَلَى خَمْسِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ، وَمُقَارَنَتُهَا بِالطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ طَبْعَاتِ الْمَكْتَبِ الإِسْلامِيِّ، مَعَ الرُّجُوعِ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ إلَى الطَّبْعَةِ الأُوْلَى، وَالاسْتِفَادَةِ مِنْ نُسْخَتَيْنِ خَطِّيَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

وَأَثْبَتُّ الفُرُوقَ فِي الْهَامِشِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ ظَاهِرٍ جِدًّا يَقْطَعُ القَارِئُ بِأنَّهُ زَلَّةُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخِ مَعَ أَنِّي ذَكَرْتُ كَثِيْراً مِنْ هَذَا النَّوْعِ، لا عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِقْصَاءِ.

2- اعْتَمَدْتُ الرَّسْمَ الْحَدِيْثَ لِلْكَلِمَاتِ دُوْنَ التَّقَيُّدِ بِمَا وَرَدَ فِي النُّسَخِ الَّتِي غَالِباً مَا تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مِثْل كَلِمَةِ «جِبْرِيْلَ» كُتِبَتْ أَحْيَاناً هَكَذَا، وَأَحْيَاناً «جبرئيل»، مَعَ اخْتِلافِ النُّسَخِ فِي ذَلِكَ فاعْتَمَدْتُ كَلِمَةَ «جِبْرِيْلَ» فِي جَمِيْعِ الْمَوَاطِنِ، وَكَذَلِكَ «السَّمَوَاتُ»، و«الرَّحْمَنُ».

3- إِذَا زَادَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَلِمَةُ:«تَعَالَى»، أَوْ «-عَزَّ وَجَلَّ-»، أَوِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ( أَوْ التَّرَضِّي عَنِ الصَّحَابَةِ ( أَثْبَتُّ ذَلِكَ دُوْنَ التَّنْبِيْهِ وَالإِشَارَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي بَعْضِهَا «النَّبِيّ» وَفِي أُخْرَى «الرَّسُول» لَمْ أَنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ غَالِباً.

4- لَمْ أُثْبِتْ حَرْفَ «ش» قَبْلَ شَرْحِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ لاخْتِلافِ النُّسَخِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فَرَأَيْتُ حَذْفَهَا، وَالاكْتِفَاءَ بِإيْرَادِ النَّصِّ بِتَغْمِيقِ نَصِّ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ مَعَ جَعَلِهِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ (  ).

5- ضَبَطتُ الكِتَابَ كَامِلاً بِالشَّكْلِ، وَاهْتَمَمْتُ بِعَلامَاتِ التَّرْقِيمِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِي وَمَعْرِفَتِي القَاصِرَة.

6- أَثْبَتُّ فِي بِدَايَةِ كُلِّ بَابٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ وَفْقاً لِلنُّسْخَةِ الَّتِي شَرْحَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ وَهِيَ بِخَطِّ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ-، مَعَ إِضْافَةِ «فِيْهِ مَسَائِلُ» ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسُوقُ شَرْحَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَفْقاً لِلنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ.

7- شَرْحُ الشَّيْخ سُلَيْمَانَ لِكِتَابِ التَّوْحِيْد ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ :

الأَوَّلُ: مِنْ بِدَايَةِ الكِتَابِ إلَى قَبْلَ آخِرِ البَابِ(رقم47)«بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أوِ القُرْآنِ أوِ الرَّسُولِ» بَيَّضَهُ الشَّيْخ سُلَيْمَانُ مِنْ «التَّيْسِيْرِ».

الثَّانِي: مِنْ بِدَايَةِ البَابِ (رقم48)«بَابِ مَا جَاءَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَئِـنْ أَذَقْنَـاهُ رَحْمَـةً مِّنَّا مِـن بَعْدِ ضَـرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي}» إلَى قَبْلَ آخِرِ البَابِ(رقم59) «بَابِ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ» لَمْ يُبَيِّضْهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنَ «التَّيْسِيْرِ»، وَإِنَّمَا تُوْجَدُ مِنْهُ الْمُسَوَّدَةُ، لِذَلِكَ وُجِدَ فِيْهِ فَوتٌ كَمَّلْتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ مَعَ زِيَادَةِ فَوَائِدَ مِنْ إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ لِلشَّيْخِ حَمَدِ بنُ عَتِيْقٍ.

الثَّالِثُ: مِنْ بِدَايَةِ البَابِ(رقم60) «بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ» إلَى آخِرِ الكِتَابِ (البَابِ رقم66) أَكْمَلْتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، مَعَ نَقْل تَعْلِيقَاتٍ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ الْمَاتِعِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ».

وَفِيمَا نَقَلْتُهُ مِنْ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» قَابَلْتُ الْمَطْبُوعَ عَلَى نُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا، سَبَقَ  ذِكْرُ وَصْفِهِمَا.
8- وَجَدْتُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ فَوَائِدَ فِي الْهَامِشِ بَعْضُهَا لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ، وَبَعْضُهَا لِغَيْرِهِ فَأَثْبَتُّ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، مَعَ إِضَافَةِ بَعْضِ الفَوَائِدِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَوْ مِنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ صَالِحٍ العُبُودِ، وَمَعَ تَعْلِيْقَاتٍ أُخْرَى رَأَيْتُ أَنَّهَا مُفِيْدَةٌ مِنْهَا تَفْسِيْرُ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ، وَتَرْجَمَةِ بَعْضِ الأَعْلامِ الوَارِدِ ذِكْرُهُمْ فِي الكِتَاب مِمَّنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُمُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ.
ثَانِياً:فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْثِيقِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ:

كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» اشْتَمَلَ عَلَى آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَآثَارٍ وَنُقُولٍ عنِ العُلَمَاءِ:
أمَّا الآيَاتُ فَعَزَوتُهَا إلَى سُوَرِهَا مَعَ ذِكْرِ أَرْقَامِ آيَاتِهَا(
).

 وَأَمَّا الأَحَادِيْثُ والآثَارُ فَخَرَّجْتُهَا، وَعَزَوْتُهَا إلَى مَصَادِرِهَا أَوْ مَرَاجِعِهَا بِذِكْرِ الرَّقْمِ غَالِباً أَوْ رَقْمِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَقَّماً، وَأَحْيَاناً أَذْكُرُ الْجُزْءَ وَالصَّفْحَةَ وَالرَّقْمَ لِلْكُتُبِ الْمُرَقَّمَةِ.

1- فَإذِا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوِ الأثَرُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اكْتَفَيْتُ بِالعَزْوِ إِلَيْهِمَا أَوْ إِلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ أَوِ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ فِي تَتِمَّتِهِ لِلتَّيْسِيْرِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ فَأُخَرِّجُهُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي عَزَا إِلَيْهَا فَقَطْ.

2- وَإِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّحِيْحَيْنِ خَرَّجْتُهُ، وَحَاوَلْتُ الاخْتِصَارَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْيَانِ فِي ذِكْرِ مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ عِنْدَ كَثْرَتِهَا مُكْتَفِياً بِالعَزْوِ إلَى الأَشْهَرِ، وَمَا اشْتَرَطَ فِيْهِ أَصْحَابُهَا الصِّحَّةَ، وَحَكَمْتُ عَلَى إِسْنَادِهِ بِمَا يَقْتضِيهِ حَالُهُ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ وَاتَّبَعْتُ فِي ذَلِكَ مَا يَلِي:

أ- إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الأثَرُ صَحِيحاً بِلا خِلافٍ أَوْ ظَهَرَ لِي ذَلِكَ صَرَّحْتُ بِصِحَّتِهِ، فَإِنْ قُلْتُ: «إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ»، أَوْ «إسْنَادُهُ حَسَنٌ»، أَوْ «إسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ» فَهَذَا حُكْمِي عَلَى الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ. 

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»، أَوْ «صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ»، أَوْ «صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ» فَهَذَا قَدْ يَكُونُ لِضَعْفٍ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِطُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِدِهِ، أَوْ قَدْ يَكُونُ حَسَناً لِذَاتِهِ وَلَكِنَّهُ صَحَّ بِطُُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِدِهِ.

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ»، أَوْ «حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ»، أَوْ «حَسَنٌ بِطُرُقِهِ» فَهَذَا يَكُونُ لِضَعْفِ سَنَدِهِ عِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِالطُّرُقِ أَوْ الشَّوَاهِدِ.

ب- إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الأَثَرُ ضَعِيفاً بِلا خِلافٍ أَوْ لا وَجْهَ لِتَصْحِيْحِهِ أَوْ تَحْسِينِهِ صَرَّحْتُ بِذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ وَالشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لِمْ يُصَحَّحَا شَيْئاً مِنْ هَذَا القَبِيْلِ، وإِنَّمَا يَذْكُرَاهُ لِنّقْضِهِ أَوْ مَعَ بَيَانِ عِلَّتِهِ غَالِباً. 

ج- إِذَا ظَهَرَ لِي ضَعْفُ الْحَدِيْثِ وَلَكِنَّ تَضْعِيْفَهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ، أَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَصَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَوِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ذَكَرْتُ مَا أُعِلَّ بِهِ الْحَدِيْثُ مع ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَمَنْ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ وَلَمْ أُرَجِّحْ لأنِّي لَسْتُ أَهْلاً لأنْ أَكُونَ حَكَماً بَيْنَ الأَئِمَّةِ، وَلِكُلٍّ اجْتِهَادُهُ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، وَلَكِنْ أَذْكُرُ قَوْلَ الطَّرَفَيْنِ أَدَاءً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ.

وَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الأَدِلَّةِ وَالبَرَاهِيْنِ مَعَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ مِيْرَاثِ الأَئِمَّةِ-رَحِمَهُمُ اللهُ-

وَأَمَّا النُّقُولُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ فَتَنْقَسِمُ إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَا صَرَّحَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ-رَحِمَهُ اللهُ- بِاسْمِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ، فَهَذَا أَبْذُلُ جُهْدِي فِي عَزْوِ هَذَا النَّقْلِ، وَأَذْكُرُ أَنِّي عَزَوْتُ جَمِيْعَ النُّقُولِ إِلا بِضْعَةَ نُقُولٍ لا تَزِيْدُ عَنْ عَشْرَةِ نُقُولٍ؛ إِمَّا لِفَقْدِ الكِتَابِ كَالنَّقْلِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنْ كِتَابِ السِّرِّ الْمَصُونِ لابنِ الْجَوْزِيِّ أَوِ النَّقْلِ مِنْ تَفْسِيْر الطَّبَرِيِّ الْحَنَفِيِّ حَيْثُ لَمْ أَعْرِفْهُ وَلَمْ أَجِدْ كِتَابَهُ، أَوْ النَّقْلِ عَنْ الْخَلْخَالِي مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي العَزْوِ إلَى كُتُبٍ نَقَلَتْ ذَلِكَ الكَلامَ أَوْ نَحْوَهُ.

وَإِمَّا لِعَدَمِ طَبْعِ الكِتَابِ كَبَقِيَّةِ شَرْحِ الإفْصَاحِ لابنِ هُبَيْرَةَ فَقَدْ نَقَلَ نَقْلاً لَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَطْبُوعِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ كَلاماً لابنِ القَيِّمِ أَظُنُّهُ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يُطْبَعْ-أَوْ لِمْ يُوجَدْ- مِنْ كِتَابِ الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ. 

القِسْمُ الثَّانِي: مَا أَبْهَمَ فِيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ اسْمَ قَائِلِهِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ» أَوْ «وَقَالَ غَيْرُهُ» وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهَذَا أَبْذُلُ جُهْدِي فِي الوُقُوفِ عَلَى القَائِلِ، وَوَجَدْتُ أَنَّ غَالِبَ مَنْ يُشِيْرُ إِلَيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بِقَوْلِهِ :«قَالَ بَعْضُهُمْ» ونَحْوِ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الزَّمَخْشَرِيَّ فِي كِتَابِهِ الكَشَّافِ(
)، أَوِ الْمُنَاوِيَّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ(
) أَوْ مُلاَّ عَلِي قَارِي فِي الْمِرْقَاةِ(
).

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ عَنْ غَيْرِهِ دُوْنَ عَزْوٍ أَوْ إِشارَةٍ وَهَذَا قَلِيلٌ جِدًّا، وَغَالِباً مَا يَدُلُّ سِيَاقُ الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَا يَكْتُبُ مِنْ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ كَفَتْحِ البَارِي أَوْ تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، فَهَذَا أَعْزُوهُ أَيْضاً إِلَى مَصْدَرِهِ.

ثَالِثاً: عَمِلْتُ لِلْكِتَابِ مُقَدِّمَةً ذَكَرْتُ فِيْهَا عَلاقَتِي بِالكِتَابِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لَهُ، وَخُطَّةَ البَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيرَ.
وَهَذَا العَمَلُ الَّذِي أُقَدِّمُهُ خِدْمَةً لِدِيْنِي، وَوَفَاءً مِنِّي لِلدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي  تَرَعْرَعْتُ بَيْنَ كَنَفِ عُلَمَائِهَا وَدُعَاتِهَا، رَاجِياً مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا أَنْ يَجْزِيَ عُلَمَاءَ الدَّعْوَةِ النَّجْدِيَّةِ خَيْراً لِمَا حَصَلَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ النَّفْعِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَأَخْرَجَ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ  أُمَماً كَثِيْرِيْنَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ.

وَهَذِهِ الْخِدْمَةُ الَّتِي قُمْتُ بِهَا عَمَلٌ بَشِرِيٌّ يَدْخُلُهُ الضَّعْفُ تَارَةً، وَالعَجْزُ تَارَةً أُخْرَى، وَالْخَطَأُ مِنْ طَبْعِ البَشَرِ، فَأَرْجُوا مِنْ كُلِّ عَالِمٍ فَاضِلٍ، أَوْ شَيْخٍ جَلِيلٍ، أَوْ طَالِبِ عِلْمٍ نَبِيلٍ يَرَى خَطَأً أَنْ يُصَوِّبَهُ، وَيُرْسِلَ إِلَيَّ يُنَبِّهُنِي عَلَى خَطَئِي لأُصْلِحَهُ عِنْدِي، وَلَهُمْ جَمِيْعاً مِنِّي الشُّكْرُ وَالعِرْفَانُ. 
واللهَ أَسْأَلَ أَنَّ يَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي هَذَا، وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وأَنْ يَتَوَفَّانِي-سُبْحَانَهُ وتَعَالَى- وَهُوَ رَاضٍ عَنِّي، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي خَطَئِي وَزَلَلِي وَعَمْدِي، وَجِدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ، وَأَعْظَمُ وَأَجَلُّ مَسْؤُولٍ، سُبْحَانَهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ.
وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
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صِفَاتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاء عَلَيْهِ:
40
مُؤَلَّفَاتُهُ:
41
وَفَاتُهُ:
41
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»
43
اسْمُ الكِتَابِ:
43
نِسْبتُهُ إلَى مُؤَلِّفِهِ:
43
مَوْضُوعُهُ وَأَهَمِّيَّتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:
43
وَمِنْ ثَنَاءِ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:
44
اهْتِمَامُ العُلَمَاءِ وَالبَاحِثِيْنَ بِكِتَابِ «التَّيْسِيْرِ»:
45
وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:
46
شُيُوخُهُ وَتَلامِذَتُهُ:
46
جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ:
47
وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ:
47
جِهَادُهُ إلَى وَفَاتِهِ
47
وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:
48
جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ:
48
تَلامِذَتُهُ:
49
وَفَاتُهُ:
49
وأَمَّا تَخْرِيْجُ أحَادِيْثِهِ:
50
وأَمَّا تَخْرِيْجُ أحَادِيْثِهِ:
50
سَبَبُ تَأْلِيفِهِ:
50
منهجه فِي شَرْحِهِ:
50
الفَصْلُ الثَّالِثُ وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ، وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ
54
الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ
55
أولاً: نُسَخُ «التَّيْسِيْر»:
55
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ
65
أَوَّلاً: فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِمُقَابَلَةِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَضَبْطِ الكِتَابِ:
65
ثَانِياً:فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْثِيقِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ:
68
ثَالِثاً: عَمِلْتُ لِلْكِتَابِ مُقَدِّمَةً ذَكَرْتُ فِيْهَا عَلاقَتِي بِالكِتَابِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لَهُ، وَخُطَّةَ البَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيرَ.
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(�) عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ-(- رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ؟)) قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: ((انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَو مِتَّ وَهِيَ عَلَيكَ مَا أَفلَحْتَ أَبَداً)).  حَدِيْثٌ حَسَنٌ سَيَأتِي تَخْرِيْجُهُ.


(�) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( مَرْفُوعاً: ((لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ(رقم5757) ومُسْلِمٌ(رقم2220).


(�) عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- قَالَ: قَالَ (: ((إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أََهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الغُلُوُّ)) سَيَأتِي تَخْرِيْجُهُ.


(�) عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى( قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ( مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللهِ(، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(: ((مَا هَذَا؟!)) قَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: ((فَلا تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ الإمَامُ أحْمَدُ فِي المُسْنَدِ(4/381)، وابنُ مَاجَهْ(رقم1853)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم4171)، وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ حَسَنٌ.


(�) عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَان( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ( يَقُولُ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ(رقم977) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ(4/100) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ(رقم5229) وَالتِّرْمِذِيُّ(5/90) وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (2/1451) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.


(�) عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ( قَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِؤُونَ بِخَلْقِ اللهِ)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ(رقم5610) ومُسْلِمٌ(3/1668).


(�) مِنْ مُقَدِّمَةِ رِسَالَتِي الْمَاجِسْتير«الأحَادِيْثُ الْمَوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيدَ العِبَادَةِ-جَمْعاً وَدِرَاسَةً-»


(�) أَثْنَاءَ عَمَلِي فِي «التَّيْسِيْرِ» أُخْبِرْتُ أَنَّ كِتَابَ «التَّيْسِيْرِ» حُقِّقَ فِي ثَلاثِ رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى، فَلَمْ يُثْنِنِي ذَلِكَ عَنْ عَمَلِي لِمَا أَعْلَمُهُ مِنْ مَشَاكِلِ الشَّرَاكَةِ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ الوَاحِدِ بِرَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ، وَأَنَّهَا –إِنَّ طُبِعَتْ- تَتَأَخَّرُ كَثِيْراً، وَهَذَا الوَاقِعُ فَإِلَى هَذَا الوَقْتِ لَمْ تُطْبَعْ تِلْكَ الرَّسَائِلُ، ثُمَّ إِنِّي فِي تَارِيْخِ 4/2/1427هـ؛ اطَّلَعْتُ عَلَى هَذِهِ الرَّسَائِلِ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ-حفِظَهُ اللهُ وَرعَاهُ- بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى فَوَجَدُّتَها لَمْ تُتَمِّمِ النَّقْصَ الكَائِنَ فِي «التَّيْسِيْر»، وَلَمْ يَهْتَمَّ بَاحِثَانِ مِنَ الثَّلاثَةِ بِالضَّبْطِ بِالشَّكْلِ مَعَ مُلاحَظاتٍ عَدِيدَةٍ عَلَى عَمَلِهِمْ مَعَ أَنَّهُ جُهْدٌ مَشْكُورٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ يَسْتَحِقُّونَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَفْدتُ شَيْئاً يَسِيْراً مِنْ عَمَلِهِمْ.


(�) حَصَلْتُ عَلَى الأُولَى مِنْ أَخِي الفَاضِلِ عَبْدِالله بنِ عَبْدِالْمُحْسِنِ آلِ الشَّيْخِ أَثْنَاءَ تَحْضِيْرِهِ للمَاجِسْتيرِ بِالجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنَ الأَصْلِ الْمَحْفُوظِ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى، وَالأُخْرَى مُصَوَّرَةٌ بِالْجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ عَنِ النُّسْخَةِ الأَصْلِ بِمَكْتَبَةِ الرِّياضِ


(�) طَلَبَ مِنِّي ذَلِكَ الأخُ ألاَّ أَذْكُرَ اسْمَهُ، وَهَذَا مِنْ تَوَاضُعِهِ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.


(�) كَتَبَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ صَالِحُ بنُ عَبْدِاللهِ العُبُود تَرْجَمَةً حافِلَةً لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ ضِمْنَ كِتَابِهِ البَدِيْعِ «عَقِيْدَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَفِيَّةِ وَأَثَرِهَا فِي العَالَمِ الإسْلامِيِّ» فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ الكِتَابِ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ غَايَةً.


(�) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم2405)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم2525).


(�) انْظُرِ: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ(9/215)


(�) عُنْوَانُ الْمَجْدِ فِي تَارِيْخِ نَجْدٍ لِلعَلاَّمَةِ عُثْمَانَ بنِ بِشْرٍ النَّجْدِيِّ(1/ 6).


(�) الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ(12/ 8)


(�) قَالَ ابنُ بِشْرٍ فِي عُنْوَانِ الْمَجْدِ(1/25-26): «كَانَ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَصَنَّفَ مُصَنَّفاً سَمَّاهُ :"تُحْفَةَ الأَنَامِ فِي العَمَلِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ"، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ غَيْرُهَا، رَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفاً عَجِيباً؛ شَرْحاً عَلَى الأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ، سَمَّاهُ: "تُحْفَةَ المُحِبِّيْنَ فِي شَرْحِ الأَرْبَعِيْنَ"».


(�) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ:«فَتْحِ الْمَجِيْدِ».


(�) هُنَاكَ أحَادِيْثُ أُخْرَى تَنَازَعَ فِيْهَا العُلَمَاءُ لَمْ أَذْكُرْهَا لأَنَّهُ ظَهَرَ لِي ضَعْفُ حُجَّةِ مَنْ يُضَعِّفُهَا.


(�) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ(3/10)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(رقم220) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: وَاهٍ، وَأَبُوهُ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ. 


(�) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(3/10)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(2/587) وفي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ وَاهٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ.


(�) انْتَقَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِيْرَادَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيقِ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلسِّيْرَةِ، وَهَذَا فِي حَقِيْقَتِهِ انْتِقَادٌ غَيْرُ صَحِيْحٍ، فَقِصَّةُ الغَرَانِيقِ ثَابِتَةٌ، تَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَقَدْ صَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْهُمُ: الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(10/234)، وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ أحَادِيْثِ الكَشَّافِ(4/114)، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرَهَا-أيْ قَولَهُ تَعَالَى: {ألْقَىالشَّيْطَانُ فِي أمْنِيَّتِهِ} بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ كَابنِ جَرِيْرٍ(17/186)، والنَّحَّاسِ فِي مَعَانِي القُرْآنِ(4/426)، وَالبَغَوِيِّ(3/293-294)، والوَاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ(2/737)، وَأَبُو اللَّيثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ(2/ 465)، وابنِ أَبِي زَمَنِيْنَ(3/186)، والسَّمْعَانِيِّ(3/448)، وابنِ جُزَيٍّ فِي التَّسْهِيْلِ(3/44)، وَشَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى(2/282)، وَقَالَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ(2/ 409):«عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلَفِ والْخَلَفِ» وَالسَّعْدِيِّ(ص/ 542) وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ جِدًّا.


(�) كَتَبَ الأسْتَاذُ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الشّمْرَانِيُّ كِتَاباً مُفِيْداً بِعُنْوَانِ:«الإمَامُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ حَيَاتُهُ- وآثَارُهُ» اسْتَوعَبَ فِيْهِ تَرْجَمَةَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَذَكَرَ مصَادِرَهَا، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً، فَيُرْجَعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مُفِيدٌ، وَهُنَا أَشْكُرُ أَخِي الفَاضِلَ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنَ مُطَيْرٍ الرَّشِيْدِيَّ الكُوَيْتِيَّ الَّذِي تَفَضَّل بِإِهْدَائِي نُسْخَةً مِنْ هَذَا الكِتَابِ.


(�) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ:«فَتْحِ الْمَجِيْدِ».


(�) وَقَدْ طُبِعَ الكِتَابُ طَبَعَاتٍ عَدِيدَةٍ أَفَْضَلُهَا الطَّبْعَةُ الَّتِي حَقَّقَهَا الدُّكْتُورُ الوَلِيدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الفرِيَّانُ، وَفِي نَظَرِي أَنَّ الكِتَابَ يَحْتَاجُ إلَى مَزِيدِ خِدْمَةٍ وَقَدْ شَرَعْتُ فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى نَفْسِ طَرِيقَتِي فِي «التَّيْسِيْرِ» أَسْأَلُ اللهَ الإعَانَةَ وَالتَّيْسِيْرَ.


(�) وَقَدْ طُبِعَ عِدَّةَ طَبَعَاتٍ آخِرُهَا بِتَحْقِيقِ عَبْدِالإلَهِ بنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ وَلَمْ يَخْدِمِ الكِتَابَ خِدْمَةً تَسْتَحِقُّهُ، وَفِي عَمَلِهِ قُصُورٌ كَبْيْرٌ، وَلَعَلِّي أَجِدُ وَقْتاً لِتَحْقِيقِهِ.


(�) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: «مَشَاهِيْرِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ وَغَيْرِهِمْ»(ص/178-179) لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِاللَّطِيفِ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ.


(�) عَلَى هَذَا الكِتَاب الْمُفِيدِ اسْتِدْرَاكَاتٌ كَثِيْرَةٌ بِسَبَبِ تَوَفُّرِ كُتُبٍ لَمْ تَكُنْ مُتَوَفِّرَةً يَوْمَ طِباعَتِهِ، وَعَلَى عَمَلِهِ مُلاحَظَاتٌ عَدِيدَةٌ، وَقَدْ خَرَّجْتُ فِي تَحْقِيقِي لِكِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» جَمِيْعَ أحَادِيْثِهِ وَآثَارِهِ فَهُوَ مُغْنٍ عَنْ ذَلِكَ الكِتَابِ -إنْ شاءَ اللهُ تعالَى-.


(�) لَمْ أَسْرُدِ الكُتُبَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- لأَنَّ هَذَا سَيَتَّضِحُ لِقَارِئِ الكِتَابِ مَعَ النَّظَرِ فِي فِهْرِسِ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ.


(�) جَاءَ فِي هَامِشِهَا(ق/132) «بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ...» ضَبْطُ كَلِمَةِ«مَرْدَوَيْهِ» عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ فَقَالَ: حفِظَهُ اللهُ تَعَالَى، دَلَّ عَلَى أنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَيَاتِهِ-/-.


(�) مِنْ العجائب الَّتِي مَا رأيت مثلها مَا وقع فِي الطبعة الثَّانِيَةِ لِلْمَكْتَبِ الإسلامي مِنْ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» مِنْ أخطاء كثيرة جداً فِي عزو الآيات إلَى أرقام غَيْرِ صَحِيْحَةٍ حَتَّى بلغ الحطأ أَكْثَرَ مِنْ نصف العزو أَوْ قَارَبَ الثلثين، مع خلو الطبعة الأولى مِنْ هَذَا الخطإ العجيب الغريب.


(�) نَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كَلاماً للزَّمَخْشَرِيِّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ، مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ اثْنَانِ مِنْهَا فِي الكَشَّافِ وَاثْنَانِ مِنِ الفَائِقِ فِي اللُّغَةِ.


(�) نَقَلَ كَلاماً لِلمُنَاوِيِّ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ.


(�) نَقَلَ كَلاماً لِمُلاَّ عَلِي قَارِي فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ، وَسَمَّاهُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ.
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